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العرمة 





رواية المملوكة من الروايات الجميلةالمعن ىالجليلة المغرى فقند جمعت من 
العبرة الزاجرة والحكمة البالفة ٠‏ ,ما يحببها الى قرائها وسبكت فيقالب 
غرامي تاريخي يستبوي قلوب عشاقإلروايات التاريخية الادبية المفيدة 
وقد طبعناها على نفقتنا جربا علىخطتنا في نشر كل ما نرى فيه فائدة 
للقراء والمستفيدين غير حافلين بساتتكبده في هذا السبيل منالعناءوالمال 
لاننا لم نزاول الصحافة لافادة قرائناوخدمة الشمبفقط بما نكتبه ونعربه 
بل لتنشيط اهل الاعدب وحملةالاقلام بساعدتهم على بث افكارهمالسديدة 
ومادئهم القويسة ونشر. كل ما نرىفيه فائدة اديبة لبذه الامة التي هي في 
اشد الاحتياج الى الكتب المفيدةسواء كانت روائية او تاريخية او ادييتولذلك 
نقدم هذه الرواية الى كل اديبوادييةمكتفين بان يكون جزاءونا رضى 
الشعب عن خدمتنا والله حسبنا ونعمالوكيل 


نغوم عكرال 


511 ااانا 0 عع لالم 1 001) 5 64د اااواة 
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اأكرد نك 
١‏ 

في 77 كانون الثاني سنة7/59 طلعت الشمس ناشرة رداءهسا الاحمر 
على صفح النيل ٠‏ فراق منظرها طليعةالجيش الفرنساوي السائر في مقدمته 
الجنزال ديزه ٠‏ واستوقنبا ذلك المشبدالعجيب فقال ديزه ٠‏ لننتظر هنا 
كتائينا الباقية فقد القيت الى اليوزياثي بارسفال متاليد قيادة الخفر 1 الموكول 
اليهم امر المحافظة علينا والذود عنا 
ولا كان الضابط الشاب المنتدب لبنه المبمة موشكا ان يعمل فيشاكلتي 
جواده المهاز وينطلق برجال فصيتهالتطوعين اوقفه الجنرال باثثارة لطيفة 
وقال له سرا بصوت متبدج تزيسدهاضطرابا مبابة تلك الساعة وهاء النبر 
لمتالق ٠‏ ياعزيزي بارسفال لا تذهبالى منعطف كثيب من الكثبان لثلا 
يصيبك عبار ناري من بنادق اولفكاللثام فليس لي غنى عنك اذ انه لايوجد 
هنا سواك من يحسن فهم اللغة العربيةوالتكلم ببا لاجل مراقبة مرشدينا 
الكنايين ٠‏ فاقم رجالك في مراكزهم واسرع بالعودة الي 

قتبسم الفارس تبسما يدل علىعدم الا كتراثوابتعد بجنوده المشعثيالشمل 

وكانت كت جميع اصناف الجنودمحتشدة ومعها جياد كوكبة الفرسان 
المخصصة لخدمة طلائع الجيش من الخيول السورية المطبمة التي غنموها من 
المماليك فتواروا عنالابصار مغذين في السير وراء كثبان الرمل 

وسمع صؤت بلبحة التبكم نظير لبيحة ضواحي بارس سال قائلا .هل 


227 
وذ #ذموي 


-4 


-9 
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نظرت غضب الاله الشمس حين كشفناللانظار ونحن نخبط خبط عشواء على 
عدوة النيل ٠‏ فقال جاويش لم يكن بعد قد نبت عذاره ٠ان‏ الشمس برزت 
بحلة قرمزية لاما كانت طالعة من جبةالبحر الاجر 
اين تجد هذا البحر 7 ١٠٠٠و‏ ليس ل ذكر في التاريخ المقدس9 
اليك جبته ٠‏ فانها الى يسارناومنذ اليوم صرنا نعده في تاريخ فرنساء 
'وكانت الشبس قد اندفىتبسرعة الى كبد السماء فلما ارتفمت في 
النضاء صارت تخرق الرمال وتجف ف وحول النبر وتضبر انقاض يكل 
متبعثرة حيث كانت تلمع قبة مقام حقيرمبنجور وابتداات كالسراب امام اعين 
العساكر الفرناوية الصّنكة تعبا + +وكانت جنوة اخرى تصل محبودة يبد 
انبا مملوءة فرحا ونشاطا ٠‏ فقال احدهم ٠ان‏ لدينا يوما عصيباء والحر يبددنا 
باعادة الكرة علينا عند الظبيرة٠‏ وقالاخر ٠‏ ما لنا ولعلمائناالافاضل الذين 
يسلقون في المعراس حب السحرةواذناب الحيئات كا نها اقراصوسمك 
ومرت بعض القذائف صافرةفوق تلك الجماهير المتاألة فبزت 
طليعة جنود بارسفالعربانا كانوايطلقونالنار عليبا وهم مطلقون سوقهم للريح ٠‏ 
ثم ان بارسفال جاء باسير وحشي البيئة كان جواده قد قتل تحته فاضطر 
الى التسليم للقائد الفرنساوي بعد اناخطه العيار الناري الذي اطلقه عليه 
وجلس ديزه تحت مظلة عقدوها له منالقصب وغصون الاشجار وقال ٠‏ 
فنستنطقه ٠‏ فحل وثاق الاسير وسيقامام الجنرال ديزه وكان ريموند 
بارسفال والتراجمة وبعض سكان تلكالناحية بحاولون على غير طائل حل 
عقدة لسان ذلك الاسير الذي لم يكن للوعد او الوعيد ادنى تا ثير به فقدكان 
يسارق النظر زعماء الفرنساويين ليقفعلى حركاتهم وسكاتهم كانه يعالج 


11ك8ع/االانا ا101عع لالم 61 00) زه هداوم 





موجه 


الدنو منهم والتبجم عليهم * فقالحاجبديزه٠‏ تحذر ياسيدي الحنرال فان هذا 
الرجل ينظر اليك بمقلة السفاح الفداروهو يترصد منك غفلة للانقضاضعليك 
والايقاع بك باول سلاح بقع تحتيده 
- لا يبولنك شيء باحضرةاليوزياشي فلنتذرع باخر ذريعة نستطيع بها حل 

ع لسائة + واذا اصر على الصبث قظننا رااسه + وان هو انسفنا ببعض 
الافادات نصبناه هدفاللرصا ص كجنديوان هو هدانا الى الصراط المستقيم 
اطلقنا سراحه وعاملناه بالحسنى * 

وعرب بارسفال كلام الجنرال لذلك الاسير المتقدة عيناه غضبا٠‏ فتردد 
هذا الاخير وقال ٠‏ 

لا تسعني هدابة مثل هونلاءالكلاب الى الطريق السوي ٠‏ ولكن 
اذا وثقت بانهم لا يحزون راسي بحتلمم ما اعلمه 

اذا نقسم بذلك 

اتقسيون بالكتاب الكرم 2 

- نعم وبالشرف العسكري ٠٠‏ تكلم 

ان مرادا وحسنا بك نازلانفي مكان يبعد ساعتين عن هذا المكان 
وهو وراء الانقاض الكبيرة * ومعهاجنود جمعا شملهم . بعد وقعة سدهان - 
ولديبما ثلاثة الاف بعير تضرب فيصدر الصحراء وهما يننظران قدومكم 
غدا ٠‏ فحين تبدون لانظارهما يعمدانالى الفرار بمن معبما ٠‏ لاعتقادهماكل 
الاعتقاد بان طالعكم الميمون يقيكممنالمكاره والشدائد * 

ماهو اسم القرية النازل ببالمماليك 9 

لا اعرفه ولكن يمكنني ان اقولانه لا يوجد سواها على عدوة الترعة 
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وفيبا ما'ذنة يراها الناظر الييا عن بعد هذا كل ما استطيع ان اقوله يكم 

فترجم بارسفال كلام الاخيره وبعد قليل من الحين ساقه الجنود الى 
ما وراء كثبان الرمل ونصيوه غرض البنادقهم ٠‏ وعلى اثر ذلك اقبلالحاجب 
كروازيه يحمل رسائل من القائد العامويصحبه دينون المصور 

وبينا ديزه وراب يفضان رسائل بونابرت احتشد الجنود وتبيا واللاغارة 
على مراد وحسن في القربة التي لميكونوا ببصرونها ٠‏ وكان على الكثبان 
الحاجبة الجبة الجنوبية عن اعينهم رقباءيارسفال ودراغون بوفاتيه امير الا لاي 
يستشرفون اشياء كانت مستغرقة كلإفكارهم فسا ل بارسفال غوران معاونه 
قاثلا له الى اي شيء يتطلعون 7 فلوكانوا قد ابصروا جنود مراد لكانوا قد 
بادروا الى اشعارنا بذلك 

هناك ترى كل الفسكونيين الوءلفة منهم طليعة جيشنا وقبد خلب 
عقولهم ذل كالشهد البديع 

ان لدينا امرا مهما لا مندوحةلنا عن اجرائه فسنزحف على شك مربع 
متلزز الاضلاع ميممين النيللتنتبي فيالصحراء بعد ساعة من الزمان تار كين 
الكثبان الرملية وراء ظبورنا ٠‏ وت لفمن فرقة بارسفال مربعان الواحد منهما 
تلو الاخر تتقدمبما رواد يبلغ عددهممائتي رجل ٠‏ وكانت المدفعية الخفيفة 
الني يقودها لاتورنري تسير في الوسطوهي 5 لدق اوتادها ني زوايا 
المربم نلتسد مسد دراغون الفصيل#الثامنة عشرة وفرقة ريموند 

إوكانت الجنود تسير بمشقة فيالرمل محيطة باركان الحرب ومتوقعة 
هجوم المماليك عليبا هجوما هائلا ٠‏ وكان اولئك المماليك قد برزوا للانظار 
2 مطأن من الارض يبن اكتيندون أن يبوح بسر وجودهم في ذلك 


لقم 1 006) بط لعدلتاواة 
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المكان ادنى حركة او جلبة ٠‏ ولميكنالرواد الذين اوشكوا ان يحتجبوا عن 
الانظار يلمحون بادنىاشارة عناقترايهم بل لبثوا يرصدون امامهم مغهدا لم يكن 
معظم الجنود قد ابصروه وهو ثما يثيررحب الاطلاءمن رقدته ويلقي في فوعاد 
الجبان شجاعة لم يكن لبا فيه منمقروقد صبت نفوسهم الى معرفة ما 
كان مختيئا وراء تلك الاكام الناتثةاماماعينهم في ذلك السبل الفسيح على 
ضفة النبر 

وبلغ الجنود الى مكان بحي طبالنيل من احدى جباته وتكتنف الجبة 
الاخرى الا كام المذكورة فحيوا ببتاف الفرح البسبل المنبسط لدىجميعالانظار 
وكان كت انقاض متراكمة وهيا كل متداعية واعمدة تغشيها الكتاباتالمصرية 
القديمة واثار مختلفة متيغثرة ومعابدمدنسة وقناطر هاثلة ونواوس مفتوحة 
ويمكنالقول بعبارةوجيزة ان المرءيشاهدفي ذلكالمكان مدينة نشر الوتجناحيه 
فوقها 

ووقف اركان حرب الجيشالفرنساوي امام تلك المناظر الموءثرة 
فرفع الجنرال ديزه قبعته اججلالاواكراما وصاح بملء فيه ٠‏ سلام عليك 
ياطيبة ايتها اللديئة العجيبة ققبد اكل الدهر عليك وشرب 

فنأ ثر الجنود جميعهم عندساعبم ذلك الكلام وتمثللديهم الاضي بكل 
عظمته ٠‏ فخفقت قلوبهم وسالت عيوهموهبت نسيمات البسالة في صدورهم 
ونسوا كل ما قاسوه من المشقباتوالشدائد فصفقوا بايديهم وطبقوا الفضاء 
باصوات التكبير والتبايل عدي 
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القدال 
+ 
وكان اعرابي” راكبا جوادايجريبه كالريح فصاح قائلا ٠‏ انظروا الى 
الفرنساويين ٠‏ ووقف امام خيمةابرهيم فحملق المملوك بعينيه واصغى ليسمع 
الاصوات البعيدة ثم انه امتطى فرسادون ان يفوه بكلمة واحدة وانطاق به 
الى تلك الانقاض فتسنم سطح هيكل قدي دفن نصفه تحت التراب وجعل 
يجيل مقاتيه في ما حوله ثم قال ٠‏ انامبصر كوكبة منالفرسان تشنالاغارة 
على القرية ٠‏ فال له احد العربان ٠هذا‏ مراد ابن اخيك ومعه رجاله 
وكان ذلك الاعرابي مضطربا منجراء روءيته اولثك الفارين قادمين 
بسرعة البرق الى ابراهيم ٠‏ 
ولم تمض بضع دقائقحتىاقبلئماوك ارتدى ملاس فاخرة وتقلد 
اسلحة ينة تدل على سمو منزلته فيالجيش وقال ٠‏ إن مرادا مجروح 
58 الرداء الابيض المنشح بهذلكالزعيم الشابملطخا بالدم وجواده 
مشخناجراحا فامتقعوجهابرهيم وكادتنفسه تطير شعاعا من جراء ما .اصاب 
مرادا بيد ان هذا الاخير ترجل وحدهوقال ٠‏ لا تكتئب ياعم فالمساألة 
بسيطة لقد امابتتي قذيفة كسرتمعصيولكن هذا الامر لا يشبطني عن تولي 
قيادة الفرسان بناني ٠‏ وانت مقضي عليك بان تضمن سلامة كنوزنا وتقود 
جنودنا المحافظين الى الصصحراء 
وبينا هم يضمدون جرح مراد,كان هذا الاخير مع شدة الالم الذي 


اطاكه ةلالا 01 لام ع6 00) ره مدتااواة 
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يشعر به مبتما بامر الكنوز المذكورةوجميع الامتعة فقال لعمه ٠‏ لا كان 
الافر أرنسيون بدورون حول المدينةالباندةاردت لبييم فلجاأت الى اللنانين تنيلئي 
وطري بهجومي عليهم ووضعي كمينايقف لبم بالمرصاد ويشغلهم حينا من 
الزمازوهب اسعدتهم الاقدار وحالفيم النصر وجاوءوا قريتنا ظافرين فتكون 
قد ابتعدت عنهم وامنت شرهم ٠‏ والاستطيع القادمة بوميناخرين في الوضع 
الحدودة فيه جنودي والعمن اتحضيامتينا 
-. ولكن. عوءلاء. الفز رنساوي ن لديهم مدافع 
لا بأأس من ذلك فانا ساضننجاة رجالنا قبل الانقطاع عن اطلاق 


النار 
ووردة ابنتي ٠٠‏ ار ات * اتوالماجه ليا مله 
ولم يكد يلظ اسم وردة حتىاشرق محيا تلك الفتاة فقالت بجراة 
عظيمة ٠يا‏ ابي كن ناعم البال منجبنيفان وردة بمامن من نزول النوازل 
والمام الملماتلانالفرنساويين يحترمونالشيوخ والنساء فلا بد لهم من اقتفاء 
اثارنا ولو انتبينا الى اقصى الغيوم دونان يعرجوا على هذه المرابع 
وانت يا ابني ٠.‏ 
لا اخشى شيئا فان هم عثرواعلي شفعت بي جراحي لديهم دون ان 
يعلموا شيئا من حقيقة امري ٠‏ ولاتحدثهم النفس البتة بان يستصحبوني 
معم راسيرا في اثناء مسيرهم وايقادهسعير البيجاء مخافة ان بتيسر بي الفرار 
عند اول فرصة تبدو لي 
بناه عليه لا بسكنني ان اكلاليك امر العناية بوردة 
فاتقدت عينا مراد وتوسل الىعمه الا ينصب كريمته هدفا لنبالالقدر 


ع00081) مد 


كمع اانا الماع للامم 





ساء إسدا 


اتكالا على احترام سلطان الفرنساويين للمنارى ولو كن” حاملات الاهلحة 
مقانته ٠‏ والى على نفسه الا يفترقعنها واذا تزيا بزي فلاح كان اقل 
تعرض امن غيره لعقوبةالعدو وكان| م نالسرب تحت سقف ابراهيم وفي كنفه 

وسمء تاصوات البنادق عن بعدفكان ذلك دليلاعلى أشتباك القتاليين 
الرواد الفرناويين والمماليكالكامنينيين الانقاض ٠‏ فقال مراد الجريح ٠‏ 
ان .عبدالله يتولى قيادة جنودنا المماجمينوالكامنين وانا ابقى هنا للدفاع عن 
القرية 
1 ولم يتردد ابراهيم بالمسير بموجبمشورة مراد ابن اخيه لعلمه ان تلك 
المشورة كان من باب سداد الرأأي لاندلو سقطت في ايدي الفرنساوبينالثلائة 
الاف جمل الموقرة كنوز ابراهيم بلكوحسن لحرموا جميع وساثئل الدفاع 
ومحاربة جنود بونابرت وما تفي قلوببريديبم المصاصين الامل بالاثثار من 
الاعداء 

وذ يبضع دقائق القى ابراهيم على وردة ابنته بعض نصائح لم يلق له 
مندوحة عن ابداعبا اياها وقال بلبجةشديدة والدموع تسيل على خديه٠لم‏ 
ببق في اليد حيلة فان ديزه نفسه يصليناالقتال وهو قد ابقى جتى الان على 
نسائنا وجرحانا وحين لا يبقى لديهسوى الفلاحين يأأمر جنوده بوضع حد 
للنبب والسلب فانه يمه قبل كل شي'استمالة قلوب المصريين اولئك الارقاء 
الاخساء الذين يتوهمهم ‏ وقد ساءوهمه ‏ اعزاء النفوس نظيرنا ويحسن 
بك ايضا ان نكنم نسب وردة فان هم توهموها فلاحة بسيطة نجت م نّمخالب 
البلاك واصابت شفقة من الغالبين 


ثم ان ابراهيم ودع ابنته وابن!خيه مستخيرا الله وسار بالبعران وجنود 
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المجافظقيوءم الانحاء لمنببيطتوراء الترعويعدٍ عبورهم هدموا المعابر لثلا يستفيد 
منبا الفرنساويون بمزورهم عليها 
وبقي لخدمة وردة ومراد بع الخدام الامناء فسدوا مدخل القرية 
وحصنوا بنوعخاص منزل ابراهيمالفخم الداخل البسيط الظاهر وجل مرادمع 
ما كان يساوره من الحمى الشديدةالوطاة عليه في مكان مرتفع يشرف 
على الموضع المتجاشدة فيه رجاله لردغارة الغزاة وجعل يصدر اوامره اليهم » 
وكانت طليعة جنود بارسفال تترامى بالقنايل والقذائف مع العربانالنشتتين 
بين الانقاضٍ بيد ان معظم الجيش لمريكن بعد قد اصيب بضرر من التيران 
الي كان يطلقبا عليه اولك الرماةالذين لا يروى لهم غليل في البنجاء ٠‏ 
ولم يتمكن الجنرال ديزه الابصعوبة عظيمة من ضبط حدة العلماء 
الذين كانوا يصحبونه والذين هبتفواهتافا عالياحينوقمت اعينهم على انقاض 
مدينة طيبة الذائعة الصيتٍ ٠‏ ققال لددينون ورفاقه ٠‏ بعيشك ياحضرة القائد 
دما نصور ذلكالتمثال المنصوب عندياب البيكل 
غدا جين يتم التنقيب فيجميعالانقاض فانا احاذر ان ادعك مهدفا 
لنيران بعض العربان الكامنين وراءالاعمدة والصخور 
ددري لال منثنا عدا 1 
فحينئذ يمكتكم أن تصودومفي الابدية 
ولا وقف الجيش لياأخذ قسطمن الراحة عمد المصورون الى اخذ 
الرسوم ووقف الجنود حولهم ليقوهم طائلة الردى٠‏ وبينا هم على تلكالحال 
واذا باحد الخفراء يصيح ٠‏ تحذدوافدوتكم الاتراك ْ 
ولحال اسرع الجنود الى تأليفبريع واوشك القتال ان يشتبك ينهم 
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وبين المداليك الذين عجموا على نات موسيقاهم البربرية والحماسة ةادهم 
والاقدام مركيهم وهم مدججونباسلحة تنكس عليها اشعة الشسس الباهرة + 
وكانت جنود الفصيلة الحادية والستينواقفة في الصف والبنادق الى اكتافها 
تننظر الامر باطلاق النار فقال الجنرالديزه٠‏ ارموا النار وحين وصول المماليك 
كانهم اعصار هائل كان الفرنساويونيطقون عليهم القذائف من مدفين16ا 
معبم ومن بنادقهم القوية الطلقات ٠‏ فجندلوا الصف الاول من اولك 
المباجمين ولكن الصف الثاني هجم يتقدمه عبدالله على رماة الفصيلةالحادية 
والعشرين فمزقهم تمزيقا واعمل السيوف باقفية رجال اليوزباشي فاليت «وكان 
عبدالله متوهما انه توغل في مزق تصعب عليه النجاة منه فثنى عنان جواده 
وهم بالفرار الا انه رجع باسرع من توهج البرق وانقض بسيفه علىرايموند 
الذي لم يتكن متوقما منه ذلك البجومولكن احد رماة سااكروست طعنجواد 
عبدالله فسقطتحت فارسه وهوى عبدال دون ان يتمكن من اصابة بارسفالياذى 
وخف لانقاذه عشرون من رجالهفاختطفوه من بين يدي اعدائه وساروا 
به الى تلك الانقاض حيث تواروا عنالابصار ٠‏ فالتفت بارسفال الىالرامي 
الني خلصه وقال له ٠‏ شكرا لك علىما اوليتتي من الصنيعة فسا" كافنك على 
ذلك باهدائي اياك بندقية فاخرة مثابةتذكار مني اليك لانقاذك اياي من 
الموت 

فعلت ما يجب علي فعله ولكنيسوءني ان يكون هذا المملوك قد فر 
من بين ايدينا سالما 

اني يشما يتسنى لي اتماموعدي لك اهبك سرج جواد المملوك 

واشتري منكبعشرة ذهبات الغدارتينالمموهتين بالذعب 
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-يسوني يأسيدي اليوزياشي اناقدمبما لك 
اقنسم انت ورفاقكهذا الكيس المملوء ذهبا لان كل ما يغثمه الجنود 
من الاعداء فيو ليم : 
واقتسم الجرحئ فيا بينبمالاسلاب الثمينة التي غادرها المماليك 
في ساحة القتال وغنم الغلاحون اموالالائلة لان الفرنساويين لم يكونواييالون 
بالذهب والفضة 
وكانت هجمة المماليلك الاخيرةالمصحوبة باطلاقالنيران من البطاريات 
المحجوبة وراء الانقاض سبيا للانطرابفي الجيش فخشعت الجنود القائمة في 
الوسط لدئ القنائف المنصية عليبالكن صوتديزه اقالعثارها وانعشبافاندفمت 
كالسيل الجارف على المماليك تص.حبهاالميمئة والميسزة فهزمت عبدالله ورجاله 
ومزقت شملبم: كل ممزق وصاالقائدكورو ٠‏ هلموا بنا الى القرية 
وكان الفرنساويون قد الفواشكل مثلث فزحفوا على الواحةالحاجبة 
. اثشجار النخل المنازل فيها ما عدا ما ذذةالجامع الرافعة رأأسها تيباوعجبا٠‏ وكان 
جيش ديزه في تلك الشمس المخرقةوفي الرمال والاخربة قد ملاء الطرق 
خلفه بحثث الابطال المجاهدين جباداحسنا لثيل الغلية ٠‏ فاستولوا على 
استحكامات ابراهيم واتتشروا فيذلكالسبل فقال بارسفال لا نراهم ابدا من 
الان فصاعدا ٠‏ وقد تم لنا فتح مصرالعليا ولم ببق لدينا سوى انشاء المعاهد 
للتترعيق واصحاب الادارة 
فقال الدكتور ماتورل ٠ ٠‏ لقدانجزنا اسبل الاعمال حتى الساعة وبقي 
علينا امر في منتبى الصعوبة وهو استمالةالقاوب والفوز بالمستقبل 
اخطاات كبد الصواب ٠‏ فانا اشعر في قلبي بالميل الى البشروالاشياء 
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ونحن هنا رسل السلام والخريةولسوف ترى بعينيكالاشياء التي سنا “نيبابزعامة 
ديزه وكلبر وبونابرت في هذهالاصقاع الننشر الخراب في جميع جباتها 

فقال القائد وهو ١ت‏ من خلفهم فلنملك في هذه الارض باسم الجممورية 
الفرنساوية على قلوب ساكني هف الواحة المطلقة من قيود العبودية وههى* 
بالاشتراك مع حضرة الدكتور ممخلالنزولجنودنا ريثما تنتبي الينا تعليمات 
من بونابرت 1 

وكانت جميخ المناكن متفلسةالابواب ومخصنة تحصينامة يناوقد ساد 
فيبا السكون فطلب بارسفالمنالسكانان يستسلموا فنبنوا ظلبه ولكنالملازم 
غوران تمكن بلطفه وتخببه من حماهمعلى قنح باب الجام قامن العلماء على 
ارواحبم وقال بارسفال للشيخ الاكبران دينكم شقيق ديننا ونخن نحترمه 
وندافع عنه من كل من يتعمد اهانتهفقئل للموءذ نان يعد كجاري عادته 
إلى المأأذنة ويدعو المسلمين الى الصلاة 

فدهش الشيخ من سماعه مشل ذلك الكلام وسكن روعه وبعد قليل 
من الحين زال زعب الاهلين عنسدروءيتهم لطف الفرنساويين فكسانوا 
يتبادلون الاحاديث من وراء الابوابالتي لم تكن تليث ان تفتح ما عدا 
بيتا واحدا ظلت ابوابه ونوافنه متغلتؤهو بيت زعيم من الزعماء كان قد 
شخض الى الغيوم ٠‏ فقال اخدهم ٠‏ يجري في ظني ان صاحب هنا البيت 
قد حداه الي سالى تدبير مكيدة يغتالبها كل من يقدم على الاطلاع علينه 
فنأ بادؤات تمكننا منْ فتحالابوابودخول البيت عنوة ٠‏ فقال رايموند» 
8 لنا ولبذا الامر فالقائند يا بى اننحفي في التنقيب .في كل المساكن 
ما لم يطلق اصبحابها النار علينا فساذانفمل باسرانا فلم يثقرر حتى الان 
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اطلاق النار بعد المعركة على الفاريناللاجئين الى الكبوف والمغاور وشقوق 
الارض 
نستطيع حل عقدة 
بناء عليه فلننطلق معا الىماوىاولئك البربر 
وكان تحت ظلال اشجار النخلمسكن كبير فيه بعض مرام مربعة 
الشكل سد تيزجاج مختلف الالوان٠‏ قصعد بارسقال الدرج وصعد وراءه 
بض رجاله فقرع الباب بقبضة سيفسهوطلب الضيافة من سكان ذلك المنزل 
فقي نداءوه بفير جواب ولكنه سمعحركة في الداخل لاد 
٠بسمعوننا‏ من الداخل ٠‏ 
- فحت مرماة صغيرة فو قالرتاج 
اورف لغرع: الى سانا + 
وقال انان من رجال بارسفال* تحذر ياحضرة اليوزباشي فين هذه 
الرماة برزت بندقية طويلة وصوبتعليك 
فحال رويين الرامي بين الضابطوالبندقية مبتغيا تحويلها عنه ٠‏ وقبل ان 
يتمكن من القبض عليها بيده خرجمنبالبيب اعمى باصرتيه تلاه طلق دوىفي 
كل انحاء القربة ٠‏ فبوى الراميالمسكين الى الحضيض وقد اصابته 


رصاصة في صدره 
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عد ة أ 


رردة 
د + 


وهجم الفرنساويون على البابفكسروه بالفوءوس وكماب يناديم 
ودخل منه ثلاثون جنديا وفي افواههم صياح الانتقام والتبديد بالموت ٠‏ ولكنهم 
ما لبئوا ان صمتوا فجاءة وارتدوا الىالوراء لان امْراة كانت تسد الطريق 
في وجوهبم وهي وحيدة وليس بيدهاادنى سلاح وكانت هيثتبا الجليلة 
وجمالبا الباهر وشجاعتها العظيمة تدلعا شرف نصابها وسمو منزلتها ٠‏ وقد 
تجلببت بوشاحبا الاسودوارسلتالنقابعلى «,حياها شان غيرها من بنات امتها 
وكانتيدها المبسوطة طويلة سبطةالبنانوناعمة البشرة لا تشبه ايدي النساء 
المصريات : ولبا عينان براقتان سوداوانينبعث منبما شر الذكاء ووجه مستدير 
كانه القمر وبشرة ناصعة البياض 
ونقل ماتورل روبين وهو فاقدالحس وكان ما اصاب رويين قد اثر 
بارسفالم ثيرا شديدا فالتفت الىتلكالمرائة وقال لبا "٠ ٠‏ أ'نت اطلقت النار 
علينا ٠‏ 
3 نعم 
وكان صوتها الرخيم الاجش مضطربامن جراء تلك الحال ٠‏ فصاح احدرجال 
بارسفال والحنق بالغ منه ٠‏ فلتقتل 
ولم ترتفع ادنى بد لافتك بها٠فقال‏ لبا بارسفال ٠‏ كذبت فلست 
انت القاتلة .ثم انه التنت الى رجالهوقال لبم بالغوا في التفتيش فيالبيت 
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فلعلكم تمثرون على قاتل رويين: فبنهالمراأة تعترف بانها القائلة طمعابتخليص 
القاتل الحقيقي 

ولا هم احد الحنود باجتياز عتيةالباب اشرعت في وجبه مدية وقالتله» 
حَذَا رمن النغول 

فاتتزع منها الجندي المدية ‏ وفال لبا بتبكم مقرون باللطف ٠‏ هلاب.حت 
لي ايتها النحلة الصغيرة بانتزاع -متكمنك 

فاتقضت عليه تلك الفتاة اتقضاض اللبوءة الفاقدة شبلبا فاضطر الى الدفاع 
عن نفسه دفاعا جديا فامسك قناعالفتاةفتمزق ذلك النسيج الصفيق وبان من 
تحته وجه الفتاة المصرية وقد علته غيوم الغضب والحياء ٠‏ وللحال علت 
اصوات الدهش من الفرنساويين عندروءيتهم ذلك الوجه الصبيح فانهم لم 
يكونوا قد تعودوا ان يشاهدوا تحت براقع الفلاحات سوى وجوه قبيحة ٠‏ 





فلبث رجال رايموندميبوتين ومتعجبين من ذلك الجمال الفتان الذيبدا عرضا 
لانظارهم ٠‏ وكانت في خالي الحينابنة ابراهيم محتجبة دائما في حجرتها 
والناس يعرفونبا بالسمع من الاحاديث الت يكانتجواريها يروينها عنها ٠وتذمر‏ 
الفلاحون المنضمون الى الفاتحين عندمعايتتهم جمال تلك الغانية وما صارت 
اليه من سوء الحال ٠‏ فكانت تلتيعلى المغتصبين نظرات التحذر ذاهلة عنمتر 
وجهها بيديبا ٠‏ فقال لبا بعض الشيوخالذين شككبم ذلك المنظر ٠‏ افتكري 
بابيك وادخلي الى منزلك 8 

فترددت في الدخول وكانالجنود قد عدوا البيت فارادت؛ ان 
تبديهم وتتقدمهم الى المكان المغتصب فامسك احدهم بيدها مريدا ثني عزمها 


عن الذهاب فالتفتت الى سواه متوسلةاليه بان يأأخذ بنصرها فاشاح بوجبمعنها 
2 
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فحينئذ رجت الفتاة من رايموند ان يمبدلبا سبي ل الفرار اذ اصبحت بدو نمدافع 
واصبح الخوف ملء اهاببا ٠‏ فخاتها كل قوتها وتبيجت جميع اعصابيا 
واغرورقت عيناها بالدموع وجعلت تنس لنفسها من بارسفال عذرا على 
قتلبا الفرنساوي بغير تعمد ٠‏ وكانبارسفال ينظر اليها ويسمع كلامبا وهو 
لا يفبم شيئا منه والاضطراب بالغ مندفا لها قائلا ما اسك 
فاجابته ٠‏ اسمي وردة ٠‏ فت ثربارسفال من كلامبا كل التأئثر وسائها 
ان تعطيه جوابا ملائما لرغبته بقوله لبا ٠‏ صرحي لي بانك لم تقتلي الجندي * 
فقالت ٠‏ انا قتلته انتقاما لمن قتلنموهممن رجالنا ولفرار ابي وعار المماليك 
- ولكنا لم نفعل بك شيئاوانت تعلمين ولا بد من ان يكونوا قد قالوا 
لك بانا لا نسوق ادنىاذية الى العذارىالممائلات لمع ما هن عليه منالقسوة 
والتمرد والعناد 
بناء عليه انا استطيع الانطلاقفبل تعنو عني ٠0‏ 
وبدت منها حركة نشبه ح ركةالاولاد وهزة فرح تحاكي اتفاض 
عصفور اطلق سراحه ٠‏ فقال رايمونديتا سف حقيقي٠‏ لا استطيع هذا الامر 
فيجب عليك ان تمشلي امام القادللاستنطاق وهو لا يقدم الى هنا 
المكان قب لوساعة من الزمان لانجنودنادخلت قريتكم منذ حين قريب ٠‏ وجاء 
بعض رجال بارسفال يقولون له ٠‏ لقدوجدنا الرامي الملعون ولقد اصبت 
بولك ان هنه الفتاة لم تعترف امامنايانها القائلة الا لتنقنه من غائلة الردى 
ان عملبا الذي اتته يعتير ولامراء شريفا فمن هو اذن ذلك المرء 
الذي احبت تضحية نفسها لاجله ٠‏ 
انظر اليه بذاتك فقد جاءوايه 
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وا 


- وهل اصيب بجراح 
لا ٠٠٠‏ لا اعلم شيئا من هذدالجية +٠٠٠‏ 
وجاوءوا بمراد بعد ان اساوءوامعاملته وقد وجدوا ذلك المملوك المنبوك 
القوىمن فرظما سالمنهمنالذماءمنزويافي المنزل الممجور لانه ابى الفرار رغبة 
في البقاء في ذلكاللكان لاجل المحافظةعلى وردة ٠‏ فلم بجاوب اليوزباشي 
بشيء على الاسئلة الني القاها عليه ٠وكان‏ يلقي نظرات مضطربة على محيا 
تلك الفتاة القنع وقد هبت في صدرهرياح الحنق٠‏ فباج هائج راهوند عليه 
وقال ٠‏ ان صمت هذا الشاب ووجودموحده في البيت لا يبقيان لدينا شكا 
بانه هو قاتل رويين فخلوه وانصبوهدفا لبنادقكم ٠‏ 
فقالت وردة وقد هاجت عواط ف إلعضيان في فوءادها امام الاسير المبدي 
تصلفا واحتقارا ٠‏ الا ترون انه كانمجروحا وغير قادر على حمل السلاح 
فقال الجاويش. وقد ساءه عدماثيات براءة الفتاة ٠‏ اجل ياأسيدي 
إليوزباشي ان كلام هذه الفتاة هوعينالصواب 
فقال مراد لابنة عمه ٠‏ اصمتيةاللوت يروقني 
ولاذا 
لاك حسرت الثام عن وجبك|مام هوءلاء الكلاب الملاعين وقد 
جررت بفعلك هذا عارا علينا طرا 
ففار فائر الفتاة المصرية عندسماعبا,كلام ابن عمبا المبني على الظلمواساءة 
إلظن ونظرت الى بارسفال الذي لميتمكن من فهم ما دار بينها وين ذلك 
الثاب من الحديث وحاولتمرةاخرىان تلصق التبمة بها ٠‏ فقال لبا راغوند 
بلبجة جافية ٠‏ ماذا تبسك براءة هذاالجريح ٠‏ وففي اعتقادي انه بري* من 
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تبمة القتل وما لم نكن نحن قدتعودنان نجبز على الجرحى جريا على عادة 
ذويك العنيفة فيمكنك ان تبتبجي بنجاته من الردى ولكن لا تعالجى 
اقناعي باتيانك مثل هذه الجنايةالنظيعة فانت الحديثة لسن الجميلة الخلقوالخاق 
لا يمالك قلبك الكريم على الفناكيضيف يحاذر ان يسك باذى 
فتجلدت وردة كمن ينالب عواطفهوقالت بشدة ٠‏ اني ابغضكم بغضا * 
وفي ذلك الحين جاء القائئد ديزه فتتنحى بارسفال جانبا وقال: هوذا القائد 
فانه يبرز عليك الحكم بنفسه 
وما وقف القائد على حقيقة الامروفهم من اليوزباشي ما كان قد جرى 
التفت الى وردة وقال لبا ٠‏ لقداصدرت الاوامر الى جنودي,الرفق برجالابيك 
ابراهيم اينما عثروا علييم ولا يخنىعليك انا نحن عالمون بحقيقة نسبك ولا 
نريد بوجه من الوجوه ان ننتقم لانفسنامنك ٠اتيت‏ اليكم والثقة ملءفوءادي 
مستصحبا رجالي العزل ٠‏ وان تتعلمينحسنا انا اتيناكم بالخلاص والسلام 
وتحرينا صيانة دينكم واعراضكمومقتنياتكم وبعد ذلك كله تببين انت 
إيتبا الفتاة المجبولة من طين اللطف والجمال وت خذين بندقية جريحلتقتلينا 
بها كما يقتل اللصوص والسفاحونوقطاع الطرق فاعامي ياحضرة الانسة 
ان الفرنساويين لا يقاتلون النساءوسيكون عفونا عنك عتابا لك ٠‏ 
ولسوف ننتقم من اخوانسك وابنا*عشيرتك للجندي الذي قتلتموه غدرا 
ولكن سكون ذلك الانتقام وجبا لوجهدفي ساحة القتال ٠٠0‏ كرتي بامان 
وطنينة في ظل هذا المسكن الذي نماذر ان نجتاز عتيته لانها تلطخت يدم 
افرنسي ٠‏ استصحبي مععك هذاالجريحالمجبولعندنا اسمه ومقامه واوءملانكما 
تستطيعان كلاكما ان تعرفاناحق المعرفةفي المستقبل وان تعتبرانا كرام النفوس 
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اباة الضيم نظيركما 

فكان لكلامه تأ ثير عظيم بالحضور لان شفقة سلطان الفرنساويين 
قد ملاءت جميع القاوب دهشا مقرونا بالخوف والرهبة 

ورجع مراد ووردة الى مسكنهما والخزي مستول عليهما واقنلا اللباب 
وراءهما ليخبئا عن الابصار ما كانقدساورهما من الخجل ٠‏ وكانت عزة 
نفس ذلك الظافر قد ساقت الاضطراب الى ذينك الشخصين فتراءى لبما ان 
تصورات جديدة بدأأت تنتابهما وفيابان ذلك الحين سمع صوت اقوس 
عند منعطف الشارع فارتد المصريونالى الوراء امام طبل صغير من طبول 
الفرقة الحادية والستين كانوا يسيرونبه امام راهب قبطي ٠‏ فقال احدالجنود 
ان هذا الراهب يحمل القربان المقدسزادا اخيرا لروبين المتكود الحظء 
فائحنوا جميعهم باحترام امام الراهبالحامل القربان القدس عند مروره 
أمافهم : 

فقال احد الجنود ٠‏ انا وضعناهخلف هذا البيت عند اسفل ماأذنة 
الجامع فقد اراد ان يلنظنفسه الاخيرفي الفضاء 

هلم بنا ننطلق لروعيته 

وسار اليوزباشي يصحبه غورانورفاق القتيل الى حيث كان رويين 
ملقى على الحضيضيجود بنفسهوانحنى بارسفال فوقه ففتح رويين عينيه اللتين 
كانت يد الموت تعالج اغماضهما وقال* اليوزياشي ٠٠0‏ نجا ٠.٠‏ 

وبانت على وجبه علامات؛ فرحموءلم فا لله بارسفال ٠‏ نعم ياعزيزي 
روبين لقد نجوت بك يا اخي ٠ايمكننيان‏ اساعدك بشيء من الاشياء 

أله ياسيدي اليوزباشي ٠‏ "عند رجوعكم ألىفرنسا ٠٠ ١‏ هناك» ٠‏ 
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اذهب الى ذوي قرباي في قريتي ٠٠٠‏ 

م اعدك بذلك اذا ساعدني الحظ بالرجوع ٠‏ فنحن محصورون هنا في 
البلاد التي فتحناها ٠٠٠١‏ فالانكليزيسدون البحر في وجوهنا ٠٠٠‏ ولكن 
هل يقدر لنا ان نشاهد فرنسا مرةاخرى ٠٠٠‏ 9 

نعم ستشاهدونبا ٠٠٠‏ انا اعلوذلك١ ٠٠‏ وانا ارى ٠‏ 

وكاأن نورا نبويا اضاء في عيني الحتضر فجم ل يحذيبصوت يشبهصوت 
الوالد ٠ ٠ ٠‏ وحول رفاقه الجنودانظارهمعنه وجعلوا يسكون ٠‏ وكان من جملة 
هذيان رويين ما يأأتي 0 

هناك في جالنا وفي اوديةلاربوست ٠٠٠0‏ ار ا مرجب يغشيه 
التلج٠٠*‏ والبري ٠.٠0‏ وقطعان الغنم 2 اظلمت السماء فوق استوس 
وهبت ٠0١0‏ الريح على الاشجار فيغارين ٠٠‏ ٠وقرس‏ البرد٠٠‏ ٠.وحضرت‏ 
يداي ٠...‏ وتوفى ف 6.6 وبقيت والدتي وحدها تبكي منتحمة ٠00‏ 

وكان صوت ناقوس المحتضرينيدنو شيئا فشيئا ٠٠0‏ فنبض المانتقليلا 
بين ذراعي رايوند وقال ٠‏ اسمعوا ٠ ٠ ٠‏ القطعانفوق» ٠٠ ٠لجالجلا توص.٠ ٠‏ 
ولكن البرد شديد ٠٠٠‏ الشتاء ٠٠٠‏ للوت * 

فقال احد الجنود بصوت كالرعدالقاصف ٠‏ تبا لبا من حالة تدمي 
الفوءاد ٠٠٠‏ ليس في اليد حيلة ٠٠٠‏ فاليت القتال يتبسر إنا الان للاتقام 
لبذا الاخ الجبيب من اعداثنا الملاعين 

قتا الراهب ٠‏ صه يارجل ٠دعهذا‏ الشاب يموت بسلام ٠٠‏ ٠وشار‏ كني 
بالصلاة لاجله ٠‏ : 

وي خلال ذلك إلحين سمع لنواعلى الاأذنة صوت الموعذن يدحوالنا 
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الى اقامة الصلاة فاستاء رفاق روبينمن ذلك الامر وقال غوران ٠‏ هذا هو 
الموءذن ٠‏ وقال غيره ٠‏ سننتقم منمعنسواه فباءانذا انزله باطلاقي عليه عيارا 
ناريا ٠‏ فقال الراهب ٠‏ اباك ان تفعلهذا الامر ياهذا ٠‏ فحينئذ صاح عدة 
جنود من جبات مختافةقاثلين» فليصت 
فقال الراهب بلطف ٠‏ ولاقا + 2 
لانه يصلي لغير الاله النينصلي له 
لا يوجد سوى اله واحد 
فسقطت كلءات الراهب كالبلسم المسكرن على تلك الانفس الحزيئة ٠‏ 
وكانت الصلاتان ترتفمان الى العلاء في وقت واحد ٠‏ والحتضر في اثناء 


تلك الساعة يدنو من الابدية وهويسمعياذنيه الصلاتين متمازجتين ويتيسم 
للروءيا التي تجلت له ٠‏ وكان محيادقد احمر وغير النزع سحنته واضطرمت 
الحمى فكادت تحرق شفتيه فقال ٠اسقوني٠فاسرع‏ رفاقه لتلبية طلبه “الا 
ان البثر كانت بعيدة والنيلابعد وربمامات قبل رجوع من يمضي لاستقاء الماء 
وكان يكرر قوله ٠‏ اسقوني ٠‏ فللحالفتحت نافنة في الجدار المجاور له 
وخرجت منها امراة حاسرة النقاب تحمل كوزا من الماء العذب فلما شاهد 
الجنود تلك الفتاة الكثيبة فسجوا لبالمجال للمرور وانقبضت صدورهم من 
النفور والتعجب فان تلك الفتاة كانتوردة بعينبا وقد خنت لاجابة طلب 
المحنضر وبعبارة اخرى كانت القاتلةالقبلة لمساعدة قتيلها ٠‏ فقال أحد الجنود 
1 الى هذا الحد تصل القحة ببنه الفتاة 

."قال بازسقال وهو اهيخا ترامئ سوا © 1ن تكفز 

ولكن اذا عرفها +٠٠‏ ا 
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انى يكون ذلك وهو لم ينظرهاابدا في ماضي حياته + 
ولا انطناأت جذوة العطش في فوءاد رويين فتح عينيه فوقعتا على وجه 
تلك الفتاة المنحنية ,فوقه وعلائمالحزن بادية على جبينها ٠٠‏ وجرت ابتسامة 
لطيفة على شفتيه وتراءت له اشباحمختافة فخيل اليه انه في منزله بين 
ذراعي والدته فقال ٠‏ شكرا لك يا اماه 
ثم انه حنى رأسه ففاضت روحهبين يدي رايموند الفاصل جسمه بيتهما 
فنظر كل منبما الى الاخر من وراءدموعه المتنائرة 


. 


وكان سكون الليل مخيما على تا كالانقاض والقرية والبلال الضثيل 
يرسل ضوءه على النيل على ما يحيطبه من مضارب الجنود في معرسهم * 
وحدث ان جنديين من فصيلة بارسنالخرجا في جوف الليلٍ خمفية ليستحما 
في النيل ٠‏ فلما درى بارسفالبامرهماخاف ان يبيتا فريسة للتماسيح التي 
يكثر وجودها فيتلكالانحاء واستشاطغضبا على الجاويش الذي لم يمنعبما 
عن الخروج٠‏ ويينا هو يرغي ويزبدويبرق ويرعد ويتوعد ذلك الجاويش 
بائزال العقوبة به واذا باحد الجنوديصيح قائلا ٠‏ ها قد اقبل علينا رفيقانا اللذان 
خشينا فتدهما ٠ووصل‏ ذانك الجنديانالى المع راسوهما ينشدان انشودة توقظ 
الحماسة من غفلته! ٠‏ فاتتبرهما بارسفالوقال لبما ٠‏ ستلقيان غدا في السجن 
وتمنعان عن القتال اسبوعا كاملا ٠‏ فاطرقا الى الارض دون ان يفوهابكلمة 
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واحدة وبعد هنيبة من الزمان قالاحدهما 20 لكانت تلك 
الفتاة قد لقيت حمامها ٠‏ فسائله راهوندقائلا ٠‏ واية فتاة تعني بهذا الكلام. 

في اثناء رجوعنا من الجزيرةسمعنا على ضفة النبر صراخا وفي اقل 
من لمح البصر وصلنا الى المكان الذيجاء منه الصراخ ولحسن حظ تلكالفتاة 
وصلنا في الحين الملائم فكان يت نساح هائل يعالج جنب الفتاةالمذكورة 
اليه وهو عاض باسنانه طرف ثوبها وقدهوت الى الارض وخانتها قواها 

- اين هي الان 

هناك في مكان امين وقد اتينا نطلب مددا 

فلنسرع لانقاذها 

لا حاجة لنا بذلك ياسيدىياليوزباشي فالتمساح قد غاص في قعر 

٠‏ النيل بعد ان طعنته طعنة نجلاء كانت القاضية 

وسار بهما اليوزباشي الى الجبةإلتي دلاه عليها ٠‏ وفيما هم ساثرونقال 
ليا ء من هي هذه المرأة 

ياليتنا تركنا اتتساح يفترسبافكنا على الاقل نظرنا باعيننا رويين 
منتقما له 

فقال رايموند وهو يسرع موسعاخطاه ٠‏ وهل هي الفتاة التهمة بتتدل 
رويين الم تأنه بماء ليشرب عند نزعهفاممري ان مثل هذا العمل لا يدلعلى 
لوءم في الاصل ولا على خساسة في الاخلاق 

وحين التبوا الى الحل الذي كانت فيه وردة (جدوها ملقاة عل 
الارض مغشيا عليبا وهي ملنفة بردائماووجبها مستتر بقناعبا ٠‏ وكان الناظر 
اليبا يظنبا جثة هامدة ٠‏ فجنا بارسفالامامبا وهو يرتجف خوفا عليها وجس. 
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بيده الضطرية قلب الفتاة ليرى هلهن باقية فيقيد الحياة ام قضت نحبها فصاح 
بصوت, الفرح قائلا ٠‏ انها لا تزال حيةفارجعا الى المعررس 

اتكل الينا حراسة الامتعة 

لا ٠‏ ققد نسيت ما قلنه لكماقبلا 

فضغط كل منهما ‏ يد رفيقهووراء تلك الشغطة ما وراءها من 
المعاني وسارا واحدهما يقول للاخر لنترك يوزياشينا وحده مع حبييته فيخلو 
لما الجو 

اتنسى ما بينه وبينبا منالاختلاف في الجنسية والذهب 

الم تكن منغير مذهبكتلكالفتاة التي حدثتني غير مرة عما جرى 
بينك وبينها حين كنا في القاهرة ٠٠٠‏ 

ثم انبما قبقها في الضحك وسارا في طريةبماء فقال احدهماء انا اعرف 
بادي اليوزباشي وخافيه ولو كنت فيموقفه لما ترددت دقيقةواحدة في تغيير 
مي 

ليس في ذلك الامر شي*يوءاخذ عليه 
ان الاله الذي نعبده والالهالذني يعبدونه هو اله واحد 
اصبت بقولك فالراهب ذاتمسقق لنا هذا الامر 
والموءذن ايضا أكده لنا فكلاه,امتفق عليه 

وكان بارسفال خائفا من طولبقاء وردة مغشيا عليها ولم يكن يجسر 
ان يرف نقابيا عن وجبها مخافة اغضابباعند افاقنها ٠‏ فالتنت حوله فرأئى كوز 
الاء فقال في نفسه ٠‏ لم ببق لدي الاان ارشيضع قطرات منالاء على جبينها 
لنتعش٠‏ قال هذا وتناول الكوز ثمكثف النقاب عن تُحياها وُصب عليه 
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بضع قطرات من اله فتحركت وفنحتعينيها ٠‏ ولا ثاب إليا الروع شيئا 
تذكرت ما اصاها فارتعدت فرائص,اووقت ما شاهدت بارسفال إلى جانيا 
توردت وجنتاها من فرط الحياء عندروتبتها ذاتها معه في محل منفرد عن 
الناس ٠‏ فارخت القناع على وجباوارادت الفرار .ثم قالت له + 
اذا تجرعني كوءوسالمهانة 
وكيف اعنتك 
- بتدنيسك جبيني بالحافلك 
انك جائرة في حكمك ياوردةفانا ورجالي مددنا اليكسواعد المساعدة 
وانقذناك من التمساح 
.شان ذلك لوست البائل + 
الل شاناة البلع فانه قدمات 
طارت نفسي شعاعا منروءبتهفبويت على الحضيص لا اعي شيئا ولم 
اعد اعلم ماذا جرى بعد ذلك 
وكان الحنق يغلي في صدرهاحين علمت انها لم تبق حية ترزق الا 
بفضل الفرنساويين الذين اتقنوها منذلك التساح 
ثم ان رايموند سأئها قاثلا 
ماذا كنت تفعلين هنا * 
لا يمكني الجواب على سوءالك 


كنت وإحذي وكان الخدامقد تركوني لم يكن لدي قطرة من 
الماء 
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اعلم انلك سكبت ما كان لديكمن الماء لتسقي الجندي المسكين الذي 
فاضطربت وقالت ٠‏ وجربحي في حالة تنذر بالخطر وهو عطثان ايضا 
ولكن بثر القرية ٠‏ 
' س ان جنودكم مخيمون حوله: وفضلا عن ذلك فانا لم اكن اجد لي 
بدا من المجيء الى النيل 
-وناذا 
لان النيل المقدس يطبر وقلمكانت اعينك مدنست وجبي ٠‏ 
| لم يرض بذلك بل ننذني عنه 00٠‏ 
اتريدين ان افوض الى اطبائي امر معالجة جربحك, 
لا لانه يوءثر الموت الف مرةعلى الشفاء على ايدي اصحابك 
واذا امرته بذلك ٠٠١‏ فيلوحلي انك كثيرة الاهتمام به٠ ٠٠‏ فبو ولا 
مرا ٠‏ عزيز جدا لديك ٠‏ 
فالتقت عين الفتاة النجلاء بعينرايموند وقد فبمت من لبجته انميقاني 
الالم من ظنونه فاستاءت؛ وقالت* انإلجريح ابن عمي وهو يدعى مرادا 
0000 
حال اعلم فكل شيء في هذاالصدد منوط بارادة ابي 
وكان: نكل ما يلم الشريون في القضاء والقدر منطويا تحت عبارة 
تلك الفتاة فناثثر بارسفال من كلامب تاكثرا اجرى الدع مزمقاتيه وتطلع 
بنوران الذي لم يكن يفبم ما هودائرمن الحديث ينه وبين وردة لهله 
إللغة العربية وكان بسوءه وجوده فيذلك المكان بين ذينك الشخصين 
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ست إة لس 


المتحاورين بلغة لا يغبمبا ٠‏ وكانالنا ترقد بلغ من بارسفال ومما زاده تبيجا 
حرارة تلك الليلة ٠‏ فلم يعد يقوىعلى كتمانما يساورفوءاده من الغراءوالبيام 
واعترف بحبه الشديد لوردة وغلم سب اضطرابه عند مسه صدرها وتصوره ما 
كان محجويا وراء ذلك الازار وتحتذلك القناع من المحا.ن والجمال, 
إجل انه كثيرا ما ظفر بالاعداء فيساحةالقتال وغنم منهم الاسلاب واصبح لا 
يبلي بقدوم اللوت الذي كان يتوعده كل ساعة بيد انه لم يمد الان يفوق 
رفاقه بشيء من الاشياء لان العشقتيمهوثيت لديه هذا المساء ان افضلية القوة 
من خصائص القلوب غير الثابتة وبدا لهانه لم تكن نفس بشرية اشد قلقا من 
نفس ابئة ابراهيم ٠‏ فبي وحدها مرتكبةجريمة القتل ٠‏ وهي التي نجت من 
طائلة العقاب اتتقاما ومن غائلة الموتعرضا نشبت فياحبولة نصبتها لها شبلنها 
واهواءوها ولذلكعقد عروة عزمه على استعبادها ٠‏ فكل افكاره البشرية وكل 
احلامه الفلسفية هت هبوب النار منسنة الكرى اجابة لنداء رغائيه الحارة 
فتجرا" على اعطاء غوران امرا ثموها كان يحمر وجبه خجلا من اعطائه اياه قبل 
تلك الدقيقة بساعة من الزمان ٠‏ 

فقال لمعاونه ٠‏ ياغوران ان هلالبنية تدلني على فرضيقضي علي اقامه 
ولذا فانا اكل اليك امر قضاله في ابإنرجوعي معبا الى القرية حين تثوباليها 
قواها الفارة منبا ٠‏ اسرع الى ماتورلوايقظه واذهب به الى الجريح الذي 
اساء رجالنا معاملته ظلما فهو يقاسيالاما مبرحة ٠‏ اسقوه وضمدوا جراحه 
يمك جلة «فصيرة: أ فيكم 

فلبى غوران الامر وسار مستاءمن الحجة التي لجا" اليها رئيسه لابعاده + 
ولم يكد ينتعد عنه حتى ناداه قائلا ٠لا‏ تقولوا لمراد ان اخته كادت تغرقفي 
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النبر بل قولوا له انبا جاءت إلينا تطلب مساعدتنا 
ومضى غوران متواريا وراء ستارالظلام وعادت وردة تنظر بدهش الى 
بارسفال ٠‏ فسكن روعها بقوله لبا ٠‏ سيعود الينا بعد هنيبة من الزمان وحين 
أخذين قسطلك من الراحة تنطلق منهذا المكان 200 
- ومراد الذي ينتظرني + 
ناخنك اليه 
ارجو منك ان لا تاأخذني انتاليه 
ولماذا لا ا"خذك انا اليه 
لانه يبغضك اكثر من سواك 
وما هو سبب بغضه الشديدي ‏ , 
يظن ٠00‏ وقد ابصر وه يلم ٠٠‏ قالت وردة بصوت 
متبدج وقد توردت وجنتاها ٠‏ فقبض بارسفال بيديه على بدي الفتاة التي 
عالجت الافلات منه دون ان تبديمقاومة جدية وقال لبا ٠‏ وماذا يعلم ٠‏ 
ولبث يننظر جواب الفتاة وصدرهيخفق خفوقا ٠‏ فترددت في بدء الامر 
في الكلام وارادت الصمت او الكذبالا ان عيذ .يالضابط كاننا تتقدان نارا 
اضطرتاها الى الكلام فقالت ٠‏ هويعلم اننك تظنني حسناء ولذلك فهو 
خائق ء* 
نعم انت حسناء ياوردة وانالحيك 
فذعرت الفتاة من شدة بيج الضابطوقالت له ٠‏ هلم بنا نفادر هذا المكان 
لم بحن بعد وقت مغادرثناله ٠.١‏ ما بالك مذعورة ..١‏ انا لا 
اريد يلك سوءا فقد انقذك من جنودناالذين كانوا بر يدون الانتقام منكوليس 
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لي بغية في هله الدنيا الا ان تحبيني 
فاجفلت الفتاة اللصرية عند سماعبا كلمات رايموند الاخيرة وقالت بحدة 
٠‏ هذا الامر لا يمكن حدوثه 
قال لبا بارسفال بلبجة تقربمنلبجة التبديد ٠‏ ذري هذا الكلام جانا 
فقد غنمتك ولا افلتك من قبضة يديابدا 


نت مخطيه في وهمساك فلابتيتي شيه عن العلش بك 


انت* 


د ؟ 
نعم انا ٠٠٠‏ وان انت عالجت اغتصابي فلا اخطئك هذه المرة 
- وهل اخطثتني قبلا.٠٠٠اجلان‏ روين المسكين حال بيني وبين 


بندقيتك_ وهل كنت تتعمدين الايقاع بي 
فقالت الفتاة بصوت منخفض* نعم 


وما هو السبب 
لاني رأئيتك من وراء النافنةتامر رجالك ٠‏ فقلت في نفسي هذا 


هو الزعيم ٠٠٠‏ ولا هجم جنودكءلىمسكني شعرت بانيسقطت في ايديهم 
واني صرت رقيقة للك ٠٠١‏ فحينئذتحركت في فوءادي عاطفة القلى لك 
واردت هلاكك 
وكانت تتكلم بصوت متبدجلا نكل انفة جنسها وغابر مجده وبفضه 
للفاتحين تجسمت في مقالبا ٠‏ فجعلراهوند يتساءعل منعورا عما اذا كانت 
صادقة في كلامبا بيد تلك الفتاة ل اشاهدت الكأ بة منتشرة على محيا 


ذلك الثاب عدت زااسبا وقالت ٠عفوا‏ 
بابنية لا تعرفين قراءة ما هومكتوب في فوءادك ٠٠١‏ لقد قدمت 
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في ساعة عينتبا الاقدار وبناء ععيدفيجب عليك ان تحبيني على رغم 


35 اني لا استطيع ان احب عيسويا, 
ما لك وللعيسوي احبي انساناء ٠اصني‏ لي ياوردة فتفبمي ما سالقيه 
عليك من الكلام 
وافاض ذ بيالكلام عن حقيقةحبه لبا بعبارات شعرية كان قد تعلمبا 
من تصفحه دواوين بعض الشعراء ونم باسرار فوعاده لبا 
ونا اعمل الروية في حالة تلكالفتاة زال ما كان قد هاج في خاطره 
من التصميم على اخضاعها لرغائيه عنوةفان طبارة وردة دمثت اخلاقه فعادالى 
حالته الاولى من التا مل والتفكي 
فدهشت الفتاة المصرية من تغيرلبجته معبا دون ان تدرك شيئا مما كان 
يديره لاجلبا وجعلت تنظر اليه بمةلةالحب ومع ذلك بقيت فيها بقية من 
ذلك الذعر ٠‏ ولم تدر سبب صيرورةذلك:الفتى اطوع لبا من بنانها فانيبا 
اصبحت سيدة له ٠‏ فقال لبا رايموند انااسعى لنيل قيادة الجنود النازلين في 
هذه القعة ليتسنى لي البقاء دائما على مقربة منك 
غدا ننطلق الى مصر السفلىلاجئين الى نسيب من انسباء والدي 
اعد لنا ماأوى في القاهرة 
عدباي ياوردة الك ترضين بان امضي لموافاتك حيث تكونين 
ايمكنني ان اعلم شيا مماساصير اليه ٠٠٠‏ ا"استطيع الخروج٠*‏ 


ما هو اسم هذا النسيب * 


اسمه منصور وهو حاجبابراهيم بلك شيخ البلد 
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وكانت قد باحت له بذلك السربغير تردد ٠‏ فبل كانت تبتغي لقيا 
بارسفال في وقت قريب ٠٠١‏ وكانبارسفال مُوءملا هذا الامر ولكنه ماعتم 
إن اكتاب عند مرور غيمة شك فيجنانه فان هذا الظافر الذي كان في 
ماضي الحين متعجرفا اصبح بمجاورتهلتلك الفتاة وقربه منها وديما كالحمل ٠‏ 
خقال لبا ٠‏ اسمعقي ياوردة ٠‏ لا ادريهل تنطفين بالحقيقة ام لا ولكن ان 
انت خدعتيني بحثت في مصر كلباعنك لكي اجدك ٠00‏ انا لا استطيع 
الحياة بدونك ٠‏ لقد احُذتك بعينيمنذبضع ساعات ولكن حياني الحقيقية لا 
تبتديء الا منّ ذلك الحين المفجم والسار في وقت واحد ١٠كشفي‏ القناع 
عن وجبك مرة اخرى ودعيني اعبدكنظير الاهة جديدة في مذهبي 

لا٠٠.‏ لا ينبغي لي ان افعلهذا الامر مّرة اخرى ٠٠0‏ لثلا اصير 
أمرذولة ما دمت في قيد الحياة 

ساعلمك احتقار الخزعبلاتالتي لا تليق بجمالك الفتان وبنفسك 
االصغيرة الطاهرة 

لا افهم معنى كلامك واخافمن شدة تببجك 

لست متبيجا باوردة ٠٠٠فحدة‏ كلامي تدل على دهشي من 
جمالك الباهر فلا تخافي شيئا في كنني 

الا يعود ضابطك +٠0‏ 

ساصحبك بذاتي الى بيتك * 

بعيشك لا تفعل هذا الامرفانمرادا يقتلك 

لا بد ان يكون لمراد هذا بعضحتو عليك تجعلك تخافينه الى هذه 

الدرجة 
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ان اببي وكل اليه العنابة بي 
فال بارسفال بحدة وهو بحر قالارم ٠‏ فليحذر ٠‏ وان هو توعدك 
القبنه في السجن ليقضي فيه بقية إيامه 
ولم يكد-يفوه ببذا الكلا حتئ ندم عليه لانه ! ميكن جديزا يما ابداه 
من كرم الاخلاقثم قال٠‏ ساسبر عليك بمقلة البقظان 
وكيف يتسنى لك دلك ٠‏ فربما عاد والدي هنه الليلة شانا الغارة 
عليكم فيمرق شسلكم ويح منكمخق ا كثيرا 
فاضطرب في نفسه عند سماعه كلامها وقال ٠‏ اتنذرني هذه الفتاتيسوء 
بتبددني ٠٠0‏ وحينئذ شعر بثقل عبهالمسوءولية الملقىعلىعاتقه بوجوبصيانة 
رجاله من غوائل الردى وعادت اليوروح الجندية دون ان تفارقه روح 
ال باللطيفة ٠‏ فقال بجهد ٠‏ هلم بنانرجع وعند وصولنا الى المعرس النازلة. 
فيه رجالنا اسلمك الى بعض الخفزاءليوصلوك الى منزلك 
اتعدني بانك لا تسعى للحاقبي ٠0٠٠0‏ 
فقال بلبجة التبكم. ٠‏ مخافةانيستاءمني السيد مراد 
فقالت وردة بلطف غير كاتمةمخاوفها ٠٠‏ مخافة ان يقتلك 
فالا قاثلا وفي قلبه امال ميهمة٠‏ اتحبينتي ٠‏ 
فاجابته الفتاة بكلام يشف عماتبطنه م نالعواطف نحوه ٠‏ لا اريد ان. 
نوت 
ثم انبا سارا على مبل وهمامكتثبانوصامتان٠‏ وكان رايموند كثير التفكير 
في واجباته وفي المستقبل الذي لميكن يجسر ان يمد بنظره اليه ٠‏ فكان. 
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تارة يقاسي الا لام من فرّحه وتارة يشعر بانه سعيد من جراء احزانه ولذلكه 
كان اختلاط عواطفه تقلا فوءاده جر واقداما ٠‏ وكان بنوع:ما قد عرف ما 
كان مبيئا له في المستقبل ٠‏ فقال في نفسه ٠‏ ان الفتح قد انتبى الان وصار 
لي الحق بان افتكز بوردة واعتبر انلبا علي حفوقا مقنسة وضم اليه الفتاة 
المرتعدة ورفع بلطف تقابها القاتم- عن محياها فالنقت شنفتاهما وختنت بقبلات: 
طاهرة 

وقال الثاب وهو عل بخمزة الحب ٠اقسم‏ بانلك لي دائها مهما حالت بيننا 
الموانع . 

فصمنت وهي مغرقة الفكز فيما جرى لبا 
وسمع'عن بعد صوت الصوريوءذن برقاد الجنود 


امام يافا 
م 


وقف الجنرال بونابرت في مضربهورفع طرف السجف قاثلا ٠‏ لقد طلع 
الفجر فكمل يابوريان المكثوب لنسيرههذا المساء مع تقريري عن هجومنا على 
يافا واستيلاثنا: عليها 
قثال الكاتب مدهوشا ٠‏ استيلانوناعليها * 
نعم فنعد ساعة من الزماناصدر الامر بالبجوم فجائة وعند الظير 
نستولي على المدينة 
قال بونابرت هذا الكلام وجعل يننظر من بوريان اشارة ندل على ارتيابه 
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في مقاله الا ان ذلك الشاب استّا نف كتابة ما كان بونابرت يمليه عليه ٠‏ 
خائله هذا الاخير قائلا ٠‏ انشك انتفي صحة ما قلنه لك 
لا لاك عودتنا كل العجائب 

فسر نيرت من ذلك الجواب وأ ثثره تاودا من كاذب 
اذنه قليلا قائلا له ٠‏ الى اين وصلنا في المكتوب ٠‏ 

انك وصلت الى الموضع الذيتبين فيه لحضرة قربتتيك الاسباب 
الواجب بسطبا لدى الدي ركتوار عن لتك في سوريا 

اقرا" لي العبارة الاخيرة 

« بعد معركة سديمان والثورةفي القاهرة جرت مفاوضات جديدة مع 
مراد بك وابراهيم بلك فصمما علىالخضوع للافرنسيين والمحاربة مهم 
كتنا الى كتف ٠‏ ولكن انتبى اليهاخبر ماله ان الباب جرد جيشين فتوقفا 
الان ريثما يننظران نتيجةذلكالتجريد» 

فماد بوتابرت الى الشي في الضرب ذهابا وايابا وهو كثير التفكير 

وقال ٠‏ فلتكمل بابوريان ولنسرع ثمقال +«ان الافكار في القطر المصري 
قلقت خوفا من هذه الغزوة ولم ببق فياليد حيلة ٠‏ وهب انضمت فصيلة 
اتكليزية الى جيش رودس فان هلدالغزوة تجر اليئا معامخاطر جمة ولذلك 
صممت على البادثة بالبجوم واجتبازالصحراء والبطش بجيش سوريا كلما 
اجتمعت الفرق المختلفة وعزمت على الاستيلاء على مستودعات ذخائره 
ومواقع العريش وغزة ويافا وعلى تجنيد المسيحيين في سوريا واثارة 
الدروز والموارئة وبعد ذلك على المسيربموجب مقتضيات الاحوال »٠٠‏ 

وحبس لانه عن الكلام حيندخل عليه احد الضباط فقال له بلطف 
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ماذا قري ياسارجي وماذا جرى 
ان الجنرال لان الذي استدعيتهقبل تبلج الضحى يس لك ه ليستطيع 

القدوم اليك 

يكنه ان يدخل على بعد خسسدقائق حين أكون قد فرغت من هذا 
الكتاب لجوزفين ٠فانستا‏ نف الكتايةيابوريان 

« اوعمل انه حين يذيع نب سقوطعكا فيحوزتنا بيادر لمماليكمن عربان 
مصر وحزب اسرة ظاهر الى الانضمامالي ٠‏ فلا يأتي شبر حزيران حتى, 
اكون فتحت الشام وحلب وحتى تكون طلائع جيشنا قد نوقلت جبال طوروس. 
ويكون لدي ١‏ الف فرنساوي و ١الاف‏ مملوك وعربي من عربان مصر 
الفرسان و 18 الف درزي ومارونيوجنود اخرى من سوريا ويكون ديزه 
في مصر مستطيعا مساعدتى بعشري نالف مقاتل منهم عشرة الاففرنساوي 
وعشرة الاف زنجي ٠‏ ففند ذلكيغطرالباب الى عقد الصلح معى ولا يعود 
يقيم التكير على زحفي على البند ٠واذا‏ اسعدني الحظتمكنت من بلوغ نهر 
السند في شبر اذار سنة 6٠‏ ا باربعينالف «.حارب غير ملنفنت الى ما نزل 
بنا بن الخسارة من جراء فقسدانالاسطول وقد سبقت لى مفاوضاتفي 
بلاد فارس وانا واثق بان الثاه لابتصدى مرور جيشنا بطزيق البصرة 
وشيراز والمقران ٠‏ وانا موقن منذ الانولو عاكست الحوادث امالنا ان حرب. 
موري تنينا قسما من رغائينا ٠‏ اعنيانه ينجم م ابادة الجيؤش التركية 
وقت قدسنا في القطر المصري » 

مم ان بونابرت تناول من بوريانالقرطاس الذي كنب عليه المكتوبه 
لقره بسرعةوجلس هو نفسه فىمكانكاتيه ليكمل بناتسّه المكتوب 
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لجوزفين ٠٠٠‏ ودخل عليه لان وهويختم المكتوب فمد اليه يونابرت يسبده 
وساله قائلا ٠‏ وماذا فعلتم بتلك الثلمة 

اهل المرور بها عند الساعةالثالثة 
- الا يمكتكم المرور بها قبل تل كالساعة 

- ان العدو يصلينا نارا حامية ولااشاء ان اضحى على غير طائل فريقا 
.من جنودنا + 
وكان اطلاق دوي القنابل يفطي اصوات الحركة الجاريبة في العسكر 
وبونابرت ,بصني الى ازديباد ح ركةالقتال ٠‏ فحلت عنده ملاحظة لازمحل 
القبول وقال ٠‏ حسنا فلت فنحن على كلحال سنقضي الليلة القادمة في المدينة 
بعد ان نجعلبا ,عبرة ظاهرة ٠‏ واعلم اندقد انتبى الي هذه الليلة ان الالبائيين 
المتنظمين في سلك حاميةالعريش النياستسلمت قد نقضوا عبدهم بعدم العودة 
الى جمل السلاح لمقاتلة الفرنساويين فيالحرب الحاضرة ودخلوا يافا سباخرين 
منا ٠فيحب‏ عليك ان اتعللم بالان انفلا ينبغي ان يستبقى واحد من هوءلاء 
الخونة 

اني وما تريد ياقائدي ومولاي 

يمكنك ان تبجم بجنودحين تبتبدىء حرارة النبار بالببوط ٠١‏ ٠فاذا‏ 

ان رسولا من قبل القائد ديزهاقبل حاملا رسائل من مصر العليا ومن 
سعاة القاهرة 

فصرف بوثابرت لان باثارةلطيفة وقال ٠‏ فليدخل 

ورفع سجف الخيمة وكان يحيط يبا 0 الفرناويك فدخل فارس 
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سإ الس 


علاه الغبار وبانت ,عليه .علائم التمب فاضطربت افكار يوقايرت عند روببته 
سحنته المتغيرة وصاح به قائلا 3٠١‏ انتاات الي باخبسار تسوءني معرقتبا 
ياحضرة اليوزباشي 

- لا يامولاي فكل شيء علىغاية ما يرام في مصر 

بناء عليه لماذا تدخل علي ببذاالوجه امتفير 

فاحمر وجه الفارس عند سماعه كلام القائد واطرق برا'سه معتذرا عن 
تلك البيثة بوعثاء السفر ولكن بوثابرت لم بعد يسمع كلام الاعتذار الذي 
كان يفوه به لانشغاله بفض رسائلديزه فسا له بونابرت قائلا ٠‏ ما اسك ٠‏ 

2 100 

فالتفت سارجيوالدهش بالغمنهوضغط :يد رايموند قائلا له بلبفة + 
ان هيتناك تغيرت كثيرا ولذلك لماعرفك ٠‏ فبل جرحت وهل انت 
مريط 

ندا نعم 

ثم ان بونابرت قطع حديثهما بقولهليارسفال ٠‏ ان رئيسك يثني عليك 
ثناء حسنا ولذلك فنا احب ان ابقيكفي خدمة اركان الجرب عندي مطلنا 
لك. الحرية المطلقة بالذعاب والابابوالتعرف يفرساتا بحسب هواك ٠انت‏ 
تكلم التركية والعربية وبناء عليدفانت تستطيع ان تقدم لنا خدمات مبمة 

ساستنفد المجبود للنبوض ببذاالعب» ياسيدي القائد 

- واوءمل انك لا تقذفينفسكالى وهدة العطب 

قال القائد هذه العبارة حين قرا في رسالة ديزه عبارة عن رايموندوجعل 


بلاحظه لعله يرى على جبينسه نا ثيرالتوصية به 
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لام حسم 


فقال رايموند بمرارةوتبسمخفين ليس لي الحق بذلك 
٠‏ حسنا قلت ياصاح فاذهبواسترح وسيعتنسي بك سارجي ٠‏ 
ولست بمحتاج اليك قبل الغد ١‏ 
وعند خروج بارسفال منالخيمةطلب الى حاجب بونابرت ان يخليه 
وعاائه 
فتال له الحاجب ضاحكا ٠‏ وماذاتريد ان تحري 
ح ان ناتزرل: هتنا قاعب !ان اقاهتم 
اتريد ماتورل البكباشيالذراع اليمنى لديجينت رئيس الاطباء 
٠‏ فبو على مسافة ربع فرسخ منهذا المكان على طريق الرملة في 
المستشفى النقال 5 
ودنا من سارجي جندي فامردقائلا ٠‏ اسرج لليوزباشي افضل جبادي 
الثلائة وسر معه الى حيث يقي الطبيب ديجينت 
0 فققال الجندي مدمدما ٠‏ ان غباراللوت على وجه هذا الضابط السكينٌ 
وقد فبمت الان سسب ذهابه الىالطييب 
ولا وصلا الى شعبة طريق الرملةاندفع بارسفال مسرعا نحو البكباشي 
الذي كان قد اوشك من تضميد جرحجندي ملقى على الارض فصاح بفرح 
شديد ٠‏ ياماتورل ٠٠06‏ 
فالانت الطبيب وراءه وشد ماكان دهشه عظيما حين ابصر بارسفال 
فقال ٠‏ باريموند ٠‏ وتعانق ذانك|لشخصان ٠فقال‏ ماتورل ودهشهيزداد 
“ومتى اتيت الى هذا المكان فام سكيبت اليك الى القاهرة 
اوءمل ان لا أكون قد ازعجتك 
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عاآيت 


لا ٠‏ لاني اننظر هنا الجرحى الذين يوءتى بهم من ساحة البيجاءويبين 
في ان عددهم قليل الان 

بناء عليه يمكننا ان نتجاذب اطراف الاحاديث ٠٠٠‏ وستقول لي ٠٠‏ 

لا اقول للك شيئا فقد اضكك السير وارى من واجباتي ان اعتني 
بصحتك قبل ان اسمع حديئك ٠‏ تعالمعي الى خيمتي وتناول معي الطعام 
وحينئذ اقول لك كل ما كتبته اليكامس 

وكان ماتورل يخدم على المائدةصديقه وهو يلاحظ ما كانت قدصارت 
اليه حالته في اثناء شبرين قضاهما فيالكا بة والقنوط فكان ضعف رايموند 
وتعبه يرسمان على جبينه اثارا لم يك نالظما" الشديد والجوعالعظيم والعذابات 
المبرحة التي نالت الجيش الفرنساويفي الصحراء لتستطيع ان ترسمها على 
محياه ٠‏ وكان حزن شديد قد تولادونال من اجلاده وجعل عينيه غائرتين 
في :وجبه * فطفق الطبيب يقول ٠انك‏ بعد اغارتك على القبائل المعادية انتبى 
اليك وانت في 'طيسة الكتاب النيامضيته اليك من القاهرة ولذلك فلا 
اعود الى ذكر ما اودعته فيهمنالاناءففوران الذي اتفذته الي في الليل لم 
يجدني في العسكر بين الانفاض اذكنت قد سرت مع الجرحى الى الجبة 
الشمالية ببوجب اوامر القائد ٠‏ وعندوصولي الى القاهرة تلقيت مُع البريد 
التالي الكتابالذني ارسلتهالي ياعزيزيرايموند 

نعم ٠٠0‏ وبعد قتال داميومين تمزق شمل تلكالقبائل فعدنا الىالقرية 

ولم نجد سوى انقاض حولبا النار رماداو كان مراد الذي شغي 8 ان احرم 
حبل حياته قد فر بوردة الى مصر السفلى 

لو كنا عارفين منزلته عندابراهيم لكنا على الاقل ابقيناه اسيرا 
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دل د 


بمثابة رهن ٠٠-١‏ وان الكتاب الذي انفذته اليك امس بنبئك بن الابحاث 
التي اجريتها فانت كنت تظن انوردةقد جيء بها الى القاهرة وانبا محجور 
علييا عند نسييبا منصور ٠‏ فاستعنت برجال حكومتنا واحفينا فى التنقيب 
عنها في كل .ناحية واليك ما تمكنتمن معرفته ٠‏ 

وكان رايموند يرنو بعينيه الىماتورل والحمى تنا كل اوصاله .وهر 
يكاد يبوي الى الحضيض الا انماتورلشاء..تسكين اضطراب باله فقال «قبل 
كل شي نجبان تعلم ان اسباب الامل لم «تتصرم بعد. وعندبي إن. وجودكدهنا 
افضل الوسائل لادراك متوخانا 

نس ووردة 

الم نقف لبا على اثر فيالقاهرة وقد برح اللملوك منصور هذه 
المدينة منذ ثانية ايام سائرا بامتعته الىعكاء +لموافاة ابراهيم ٠‏ وعليه فيترجح 
| نيكون.مراد.فذ.ذهب بابنة عمه الىسوريا بعد ان اضرم النار في منزلهرغبة 
في تضليلك عن الاهتداء الى مقره “ع ل 

فايرقت اسارير وجه بارسفال “فحينئذ قال له ماتورل ٠‏ اراك تحب 
هذه الفتاة حبا ما وراءه بن مزيد 

احبها حتى الموت 

الان فهمت رغبتك في المجي الى هذا المكان بالمبمة الموكولة اليك 
ع بحت لذيزه. بكل شي فشفقعا يوشق عليه كثيرا بسي ولذلك 

شري الى التاهزة خاماد رسائله و كنتانك برحتها منذ مّدة قصيرة» «فتمكنت 
من الاستتصاء في البحث عن منصوروعليتٌ انه' في سوريا ولم تامو 
فونادي ادنى ربية في ان وردة عندابراهيم ٠‏ وكنت اظن انا رمآت 
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سالا لم 


في الحين الملاثم الى مصر البيفلى لتنطلق منبا مع منصور الذي اصبح 
الان زعيم الاسرة * 

ب وماذا جرى لابيها 
د - قله خفير افرنسي غد اليومالذي غادرئنا فيه بجين كان يعاليجدخول 
الغرية ٠‏ وقد قبل ان مرادا لمسا عرف جئته عند حاجز القناة صمم .على اضرام 
النار في المنزل والفرار بوردة ٠‏ ولميكن في_ ذلك الحين في المعسكر 
ولذلك لم يتصد اجد لانطلاتبماوفضلاعن ذلك فان هذا الانطلاق قد خنف 
الحمل الذي كان رجالنا بشعرون بانءيئقل ضمائرهم منذ مقثل رويينوالعنو 
عن القائلة 1 

اجقيق ان وردة قتلات 

0 انا مستهدفا لنبال البلا كقتذف رويين نفسه بيني وبين القاتل ٠‏ 

واراد ماتورل ان يمحو منمخيلتةرايموند صورة تلك الفتاة وينسيهذ كرها 
فتال له ء 

لا القي لدي ادنى عذر ينصابامن تبعة تلك الجريمة 

ليتك تدري حقيقة عواطفبا 

قال هذا الكلام وحبس لسانةمبقيا سره ملقى في زاوية ضميره 

واغمض عينيه متبسما لروءيا شبححبيبتةالذي لم يكن بني عن انتياب مخيلته» 
ان وردة لم نكن تعمد قتله الا لانكانت تنظر فيه سيدا لبا او بالاحرى 
عَاشهًا *. وكان يح زكاته هذه ينم عنالمحبة الشديدة الي كان يحب بها تلك 
الفتاة المتوارية ‏ ثم انه قال ٠‏ كنتمُوءملا ان اشاهدها هنا وكان ضميري 
يناجيني بهذا الامر ٠‏ وحين وصلتالىالتاهرة ورائيت ان املي بوجذاننا قد 
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خاب شعرت بان الارض تور حولي كاد عقلي يفارقني فاردت الاتتحارء 
ولكنني عدت فافتكرت بوطنيواثرت ا موت كجندي في سبيل خدمته 
وبمد ان احفيت في التنقيب والغيتالادلة التي نجملني اهتدي الى امقر 
الذ يوضع فيه مراد اسيرته خطر فيبالي ان اوءم القائد مينو فذهبت اليه 
وبحت لديه بكل ما يكنه ضميري» ٠٠‏ ففهم كل ما كان يجول في خاطري 
لانه كان قد اقترن بفتاة مصرية اقل جمالا من وردة ولكنها كانت تائلها في 
كرم الاخلاق وجودة القلب ٠٠١‏ فاعطاني كل الرسائل المنفنة الىالقائد 
الاكبر واوعز الي بحملا اليه ٠٠١‏ فجملت اعدو بسرعة الريح وقد هلك 
تحتي اربعة من الجياد وصحبني خفراءت ركتبم ورائي في الصحراء التييكثر 
قا وتعود: اللضوطن وطاع الطرق واجترت الطرية وجنجةوببيس والقرم 
والصالحية ولم اضيع من الوقت الاالفترة التي اتمكن بها من بير الجياد 
في القنطرة والقطيع وبثرالعبد والميوديةوالعريش وخان يونس وغزة ٠‏ ومن 
عازوته الى هنا ركبت بعيرا وهاءانذااوافيكم امام اسوار يافا بعد ان اجتنزت 
في خسة ايام صحاري لم يتمكنالجيشبّن اجتيازها الا في مددّامبوعين 
.جل اني لم ارقد ولا اذكر ابدااني عطشت او اني شربت 

وبينا هو يحدث ماتورل بالحديثالائنالذكر جاه بعض الجنود يحملون 
الجرحى الى ماتورل لمعالجتهم وكانتاصوات المدافع والبنادق قد اننطمت 
فال ضابط اولئك الجنود٠‏ يوجد هدنةالان فان بونايرت إضطر المدينةبواسطة 
سفير تركي بوجوب التسليم ٠‏ فاذا لميرقهم اقتراح بونابرت عاد رجالنا بعد 
ساعة من الزمان الى استئناف القتال 

وكان شاتورل يعالج الجرحى 5 يضمد جراحهم ققال لبارسفال ٠‏ يجب 
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حدووت 


عليك ان تنام عدة ساعات وساوقظك لكي تشهد البجوم 
وجرع ماتورل رايموند شرابامقويا فحينئذ نام هذا الاخير نوماعميقا 


وهو يلفظ بين شفتيه اسم وردة 


زورق عراد 
5 


وما اتتبى بلاغ بونابرت الاخيرالى الباشا حاكم يافا دعا اليه هذاالاخير 
مجلسه الحربي وقال ٠‏ انى جممتكملاقرا" عليكم هذا البلاغ الاخير وبعد 
اعمال الروية تبدون لي راءيكم ذيمايجب علي اجراءوه 
قال هذا الكلام وجمل يتراأعليم هكم باد في لبجته مكتوب بونابرت 
وهنا تعره ل 1 
مو يونين ركان عرب الجيش الف رنارّي العام الى اقومندان موقع يافا 
عن مركز المعسكر العام اماماسوار يافا في 17 من شبرفنتوز السنة 
السابعة . 55 7 
بتع ال لعن اريم 1 2 5 
ان 0 القائد الاكبر مفوضاليه ان يشع ركم بان الجزار باشا قد 
ابتدا" باشبار العداوة لمصر عند هجومهعلى قلعة العريش ٠‏ وان الله عاضد 
العدل قد رزق الجيش الفرنساوي نصرامبينا فاستعاد القلعة المذكورة وانه من 
جزاء هذا الامر قد دخل ارض فلسطينيطرد منها جنود الجزار باشا الذين لم 


يكن يجب عليبم ابدا ان يدخلوها وانيافا محاصرة من جميع جباتها ٠‏ وان 
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بطاريات المدافع ستبدم في ساعتين من الزمان إلسنور تدك حضونهم دكا وان 
فؤءاده يتوجع لما سيخل بالمدينةة كلامن الصائب والتكبات بمقاومتها ! للولجنوده 
وانه ترح الامان جاده المدينةويوعجل الامر باطلاق إ3 إلناز إلى إ الساعة 
لماية شلا ا 
فكان لقراءة ذلك ابلاغ رنةتذمر عند الجميع وقال الباشاء ارانا 
جميعنا متفقين ف يالرأأي ٠‏ فبلينبغئلنا ان نشعر الاهلين بمضمون هنه 
الرسالة 
فاجابه مملوك مدجج باسلحةثينةولابس ثيابا فاخرة وعلائم العجرفةبادية 
على وجبه 
وماذا يبمهم هذا الامر 
فحينئك قال الثائد: الاعلى بخشوع قزر المنائلة يامراد فانت تك لدأ 
مر العظام وباسم الجزار نفسه وكان مراد قد شفي من جرحه ولم 
ببق عنده من اث له سو البغ ومخبةالاتتقام ٠‏ فتولى زعامتة تلك الجلسة 
الحربية برضى الجميع وقسال ٠‏ ومنيجسر على ارسال هذا البلا المحقرالينا 
رجل تركي اسر فيي الرملة 
فليقطع رأأسه وليطرح فيخندق الفرنساويينالامامى بمثانقجواب 
فاجري امره للحال-وقال مراد: ٠‏ اتيتكم من قبل ابراهيم بك والجزار 
باشا تجلدوا بضعة ايام اخرى فيقدملنجدتكم الاسطول الانكليزي الناذل 
سه الان للبلوغ اليكم باسرع مايمكن ومنيكون لديكم فى عكاءوقت 


كاف لاعداد معدات: الدفاع ٠‏ فقالالقائد العثماني٠حسنا‏ قلت فان الجميع 
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إحات 


سيحتشدون على الاسوار ما عد الالبانيين الذين اطلق سراحهم في 
العريش السلطان. بونابرت. 
-ولاذا 
لانهم- تعهدوا بالا يحاريوه 
وهل اقنسموا بذلكى 
هل اقشسموا على القرا ن. 
لكلب مسيحي ٠‏ فنامقضيعليهم المحاربة معنا دون ان ينوا 
بذلك القسم الفاسد الكفري «سلحبموانا اتولى قبادتهم 
فللحال. اطاعوا امز مواد وسمع صوت عن بعيد ينبي* ان اس الرسول 
قسد. قظع والقي الى الحساضرين *وحينئذ استوءنف. اطلاق القنايل على 
الملدينة 'فنهدم. قسم من السور الخارجي في الجبة الجنوبية الشرقة وجعلوا 
يتوقعون انهدام: ما بقني منه قبل انقضاءذلك النبار 
وقال المملؤك الثاب لمعاونه + ياعبداله ربما كانت مغيةا هجوم الاعداء 
وخيمة علينك قلا بحق لنا ان نموت هنادون ان نا تي عملا يذكر فيشكر . 
فهم بحاجة الينا في عكاء اسرع الىالمرفا' وهيىء لنا زورقا واعد رجاله 
نشداء امناء للتجذيض ودعبم ينتظرونادون ان بدو ادنى حركة 
الا يسعد علينا هوءلاء التنياطين طريق البحر 
ان سفائنهم باقية فى الاسكندريةولم يبد لبا اثر في هذه: الانحاء وان 
ما شاهدته في عرض البحر هودارعةانكليزية اتفقنا مع ربائبا على حماية 
البح من الاعداء 
,تح #ولكن سقط الدقة” في اندي التزتساونن برها الى بمفازة 
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سا ليه 


هذه البقعة ِ 

لا تبرح هذه الارجاء قبلان7اأخذنا معها فسدني سميث اصدر 
أوامره بهذا الصدد 

وذهب عبدالله الى المرفا لاجراءاوامر المملوك الزعيم وكان قد فوض 
الى فصيلة من الجنود الالبانية امروقايةالزورق من اعتداء الفارين 

وبقي اطلاق المدافم متواصلاسحابة ذلك النبار كله وعند الساعة 
الرابعة سقط السور الخارجي في الخندق فطبفت الفضاء اصوات 
الفرنساويين وصاحوا جميعهم فلهجم فلنبجم 

الا ان تحدر الثغرة في ذلا السور لم يكن يمكنيسم من الدخول 
بغير سلالم وكان الليل قد اوشك انيدخل فخشي المباجمون من اختلاطهم 
بالاعداء تحت جنح الظلام فصاحالقائد لان بالمدفعيين ثابرواعلى اطلاق 
القنابل على الثغرة لتوسعوها: ففداعندطلوع الفجر نبجم على المديئة 

وجاء رجل من الالبانيين الىمراد مسرعا وهس في اذنه قائلا - 
اخثى من سقوط زورقك في ايدتيالفرنساويين فانم ابتداوا يتسلقون 
السور عند زاوية المرفا 

فاندفع المملوك الى ناحية البحروالحسام مشبر في يده وصاح ٠سيروا‏ 
بنا جميعا الى المرفا وقولوا للياشا انيبذل وسعه للمحافظة على ثغرة السور 
وسادفع هجمة الاعداء من جبة البحر 

وكان قد فات الوفت لتحميقاماني مراد لان جنود فصيلة بون التي 
فوض اليبا بعد الظبر اشغال الحامية في جبة المرفا' كانت قن دخلت المديئة 
بكل جراأة وجعلت تبدي من فنونالبسالة اشكالا والوانا 
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ولا علم الائد لان بما 00 بون وما نالته من الفوز اصدر 
الام بالبجوم على الثغرة لنجدة تلكالفصيلة ولم يبال ببدخول الل 
واضطراب حم ليالنظام بين الجنود «“قدخل الفرنساويون من الثغرة ظافرين 
وحينئذ لم بعد شيء من_الإشياء يحمي المدينة من فظائع الخراب فائنشر 
الجنود الفرنساؤيون في كل جباتالمدينة وجعلوا بعيثون فيها فسادا ولا 
التقوا بنصيلة بون. كان مراد قد جمعاليه الالبانيين بغية تأأخير اليجوم على 
المرفا" وعالج تتطيع : نظام .الفرنساوين للحيطينٌ بالشوارع الواطية ٠‏ وكان 
يتقدم بجراأة عظيمة ومعه شرذمة منالابطال الى 00 خرب: النشيلة 
لباجمة ولكنه ما عتم ان صاح بغنسةبصوت التعجب واثنى منقلبا بكل 
سرعة ٠‏ فتال لنويه والقنائف ترش كالمطر ٠‏ وهو ايضا هناء * 

2 وكان قد شاهد بين الضباطالهاجمينٌ رايموند بارسفال الذي كان 
يبحث عن ضالته المنشودة بين المماليكفصاح المملوك بعبدالله ٠‏ هلم بنا ننزل 
الى الزورق 

الباشا يننظرك فى المركب الذي ليس لنا من معقل جواه في هذا 
المكان 
بعد قليل من الحين اتبعك ٠٠١‏ تعال الي ايها الاعرابي الشيخ 
فاسرع الرجل المنادى وحينئذ قال له مراد ٠‏ الا تحسن الرماية ٠‏ 
لقد ريتك امسساء من اعلىالابراجترمي النار على رجل افرئسي وتقتله 


على مسافة مائتي قدم 
.أجل انى قفلت##ذلك الام 
وانا كافةتك على ذلك باعطائي اياك تسعين فرنكا 
4 
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اذكر هذا الامر بامولاي 
ساعطيك: ضعض هذا المبلخ انانت اطلقت إلنار على الضابط المشبر 
سيفه للحاق بنا وقتلنه 
نه من القضي عليهم بالموت 0 
قال الاعرابي هذا الكلام ورفع بندقيته 0 كتفه -. وكان اثناء ذلك 
لحي قد احتشد حول بارسفال جمبورغفير ني لمباجمين ٠‏ وما اطلق العيار 
الناري هوى ذلك الضابط الىالحضيض واختفى بين الجموع ٠ففرح‏ 
مراد عند روءيته ايامساقطا الى الارض وألقى كيس الال الى الاعرابي "ثم 
قال سيروا بنا الى المركب وصعد الىالزؤرق. ثم ان ذلك المتلوك قال 
للاعراني الذي ساعصده على ركوب الزؤرق وعاد الى حشو يندقيه الئل 
اتريد الجيء معي ٠‏ فلك محل هنساتنجو فيه من الردى. 
لا اشاء الذهاب 
لا يجديك عنادك نفعا ٠‏ مااسيك. 
ل مخمك 
يامحمد اودعك وانذركبالموت بعد ساعة من الزمان, 
خاضن ابني 
ها ليحن الرماية نظيرك 
- يفوقتي فيا 
قال الاعرابي هذا الكلاءونادى ياعمر ٠‏ فجاء شاب وبيدهبندقية 
لا يزال الدخان خارجا منبا لانه كانيطلق الناد على المباجمين من وراء 
صناديق البضاعة المتراكمة على رصيف المرفا” 
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عونت 


ولا ابصر الباشا طليسة الجنودإلفرنساويين تبدو عند مدخل الشارع 
صاح٠‏ سيروا بنا ٠‏ , 

وصا حمراد ٠‏ تعال ياعمر 

فعانق عمر والده الذي كانينظر اليه بعطف وحنان ووب الى 
الزورق ٠‏ وكان الليل قد اقبل بخيلدؤرجله فلبث محمد واقفا فى مكانه 
ينظر الى ذلك الزورق الذي توارئوحيئنئذ عاد محمد الى ساحة القتال 
بعد بضع دقائق وراء صخر كبير ٠‏ ولحيته ملطخة بالدم على اثر اصابته 
برصاصة جرحت خده ٠‏ وبانت هيئةذلك الاعرابي تمثل ابا من اباء العبد 
القديم يسترخص نفسه في سبيل الدفاع 

وكان زورق الباشا ييتعد عنالبرفجاءت إلسفينة الانكليزية لملاقايم 
وكان مراد وهو في وسط الميناءيسرحطائر مقلتيه في المدينة التي كانت 
النيران ووميض العيارات النارية تبددشمل الظلام عنها ٠‏ فاوعز الى المجذفين 
بان يسيروا البوينا ٠‏ فقال له الباشا انهذا العمل لا بعد من بابسداد الراأي 

ولماذا ٠٠٠‏ انهم لا يقدرون على اللحاق بنا لاننا ابتعدنا عنهم واصبحنا 

بماأمن من وصول قذائف بنادقهم الينا “وهم لم يخرجوا مدافهم بعد من 
امعسكر 5 


0 
3 


وماذا نفعل هنا 8 
نننظر ذينك الرجلين الا تسنألينا ساحة لينجؤا معنا 
قال مراد هذا الكلام ودطمبيدهعلى رجلين كانا على مسافة خمسين 
مترا يسبحان نحوهم 
فقال الماشا ٠‏ ان انتظارنا لبم لايحدي ننعا لان الزودقة متحون واذا 
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لب#اهد- 


صعد اليه غير الموجودين فيه خشي من انقلابه بمن فيه وخصوصا فى المدخل 
البق 

وكان" البحز هائجا ولاسيها عندمدخل المرق" ٠‏ فصاح ذانكالرجلان 
بصوت عظيم حين انضرا الزورقمواصلا السير ٠‏ تداركونا والا بتنا 
فرية للحن 0 1 

فقال ضابط من حاشية الباشا ٠انا‏ اعرفهما وسمى يوزباشبينمن اركان 
حرب الموقع ٠‏ وكان الباشا خائفا منالغرق فقال ٠‏ ائيا متأخرين 

فاقام عليه النكير رفاقه وقالوا ٠‏ يجب علينا ان نننظر رفيقينا وننقذهماء 

قال مراد ٠‏ نطقتم بالصواب 

وراأى الزعيم ان الاذعان اولىْمنٌ سواه في مثل ذلك الموقف قصمم 
على الموافقة على تنجية:الزجلين اللذين كانا يسبحان واوشكا ان يغوصا في 
اللجة. ٠‏ وكانا ضخمي الجئة فرزحالزورق ببما وكاد يغرق فى الماء ٠‏ فقال 
رئيس المجذفين ‏ اخثى من الغرقعند مرورنا لان البخر هائح جدا عند 
يهدخل الميناء 
فسأل مراد ٠‏ وماذا يجب علينأان نفعل 

فاجابه رئيس المجذفين ٠‏ يجب تخفيف الزورق 

ووضلوا الى الضخوز فكانتالامواج تتكسر عليبا بعنف * 
بافوا مدخل الميناء صاح مراد بلبجةالاامر ٠‏ فليقذنف 0 
الزورق بنفسهما في البحر متطوعين 

ولا لم يتحرلد احد لتلبية امردقال ٠‏ ليلق بنفسهما الى الماء الرامي 
والحداد ٠‏ فجعل ذانك الشابان اللذانسماهما مراد ينظر الواحد منهما الى 
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ساد 


الاخر وعلامة الحيرة بادية عليه لانمالم يكونا يحسنان السباحة ٠‏ وكان 
الموت الزوءام يترصدهما فى البحر ٠فقال‏ رئيس المجذفين ٠‏ ياصفد انك 
نحسن السباحة كالسمكة فالق بنفسكالى البحر فتنجو وننجو نحن ايضا 

وصاح مراد بصوت. كالرعسدالقاصف ٠‏ ياعمر وياصضقد”ثيا الى الماء 
وصوب اليبما غدارته ٠‏ فاراد الاعرابيالدفاع عن .نفسه ولكنه لم يكديتحف 
للقيام حتى مال الزورق فاطلق عليهمراد عيارا ناريا فصاح عمر بصوت 
عظيم وهوى الى اللجة وقد خرقتجبينه رصاصة مراد + وللحال قذ 
بنفسه الى البحر فغاب عن الابصار ٠‏ ثمعاد وظبر على مسافة ثلاثة امتار عن 
الزورق سابحا نحو المرفاً وهو يصيحبملء شدقيه ٠‏ فلنحل عليكم لعنة الله 

فاجابه مراد باطلاقه عليه عباراناريا م نغدارته الثانية بيد ان ذلك 
البحار الخفيف الحركة مال من الجبةالمصؤبة اليبا الغدارة وغاص في الماء. + 
فقال رئيين الحذفين ٠‏ سيصل ساماالى | البر ٠‏ والان تحذروا ققد اوشكنا 
ان نصل الى مدخل الميناء ٠‏ والح قيقال, ان ذلك الزورق مر" بين الصخور 
كانه سبم” مرسل” عن الوتر فصاحمراد اسبرعوا بالمسير الى السفينة 
الانكليزية 

<< وكانت مدينة يافا وراءهم وقدلبست حلة من النار ٠‏ وكانت اصوات 

ان قبا نطق القضاه مشئة خما حل بها من تن اتكات الفادحة 

7 عند زاويّة المرفا بعضالاهلين المتحسينيدافعون ع اهم 
فظبر ر بارسفال بفئة وراههم 2 ثلاثةرجال ن التطوعينٌ في فصيلة بون ٠‏ 
وماعت اصوات” عر ٠‏ اطلق النارعليه محمد 

إلا ان الاعر راي الشيخ كانبنظر الى رابسوند كا* نه عات مزعالم 
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الاموات فدهش بارسفييال من عر اا ده ولإجال خطر في باله 
فكر غريب قتال لرجاله ٠‏ اقيضوا علييحيا 
وجاءوا بالامجرابي إلى اليوزياشي بعد ان بطشوا برفاقه قال له بارسفال 
هل تعرفتي 
ب نعم انيت هو بعينيه فان الدبريد موت 
5 ماذا تقول 
35 50000 تردجنودك هنك تحت بكان الشقة ٠‏ 
خاطلة يَعليك النار وُلكنكِ لا نزالحيا ٠:٠‏ وُهيْنِه اول مرة إخطا'ت 
ممامتي مردأا م يي تاس فنا نع ل آلا . 
فتذكر رايموند ان ازدحاما شديداصرعه على الحضيض وعنيد سقوطه 
سمع صفير رصاصة مرت عند اذنيعققال للاعرابي ٠‏ الم تكن تعرفنيقبل 
هله المرة 
اك اعرقك انا 
واثار الى ذويّه بان ياأخنواالا. ع اج كاي 4 ل هل 
يبك .هنا الرجل ياعضرة البوئئاشي - .. 
اذا تلقي بعلي هذا الوال 
لانه حين .يتواري عن نظركيصيح جئة هامة بفقد تلقينا الامر'بالا 





تبقي اسرى معنا 8 
ان هذا الامر فظيع ٠٠‏ :خلا ريل آن لز وقل له ان ينجو 
نه شاعة اغا 0 
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عدو وت 


فسار الجندي بمحمد الى شاطى٠إلبجر ‏ : وكيا يض لخاد 
يبتعدون إلى زاوية الرفيا' مسرعينْتحت انظينار الفرنساويين ٠.‏ 
هوءلاء يفضون الابصار عنهم لشلايضطروا إلئ اطلاق النار جلييم ٠‏ فاشاز 
الجندي بيده الى البحر داعياالاعرا يال ذف ننه فيه الاق الاين ٠‏ 
فهز الاعرابي راأسه رإفضا الاذعانالى ما طلبه منه الفرنياوي 

قر را ان طبرف الي ا ا ا + لا يريد 
هذا الرجل النزول الى اللا فبو يننظران تدم له بعيرا لينجو به في الصحراء 
فكيف العمل 

دعه ٠٠‏ وسر ينا 

انهم يقتلونه 

سن الح لو بكرن نان يو م مي 
خَنِ وهوايكاد دموت 

- لا تن انه مار اين امال فاله قكل اويا بن نودتنا 
٠ 0‏ فبو يطلق الننار على السبحي كا بطلق النار الصائد على 

٠٠‏ ولكنّْ ما باله + :٠‏ فيظنالناظر اليه انه يريك شدخ رااسه م 

ا 1 : رجلا ييح في الحر اتا اليه 

وهو ينظر آليه بعينين يجول فيبما القاق'. يصاح الاعرابي في الحال وهوباعد 











الرجل على الصعود الى البر ٠‏ امامل الب الزقيق ف 
لاء*. ويا لهم نّن لكام ٠٠‏ تمن موده : 
وَمَاذا جرى لعمر ابني .* ْ 0 
9 عو ل ع 2 
ات 0 3 
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وكيف كان موته ٠‏ 
قله مرآد : 
فصاح الاعرابي حانقا وهو يكاديتميز من الغيظ والالم وقض بشدة 
على ذراع صفد وقال له ٠‏ اصدقني الخير 
وكان بارسفال قد امتقع لؤته عندسماغه اسم مراد فجمل' يصغي الئ 
حديثهما ونار الغضب تتخدم في فوءادهفاوجز ضَنْد ف حديثه ومد يله نحو 
البحر فاخنى الشيخ راءسه و كان“ الناظراليه -يقرا::على جبيئه كل اشجان الاب 
وقنوطه ٠‏ ولم تذرف ادمعة واحدة منعينية على خدايه ولكن شفتيه كاتا 
ترتجفان وعينيه كانتا محملقتين وقالبضوت يكاد يخنقه الفيظ ٠‏ الويل لك 
بامراد 5 0 ا 34 
وارتعدت اوصال الاعرابي عندشعوزه بيذ نس كنفه فالتفت الى 
الروك فاضر بارتقال كيال مش لامر بيه مشغارية ومن هرا مرق 
هذا الذي تذك كره 
وه لى تعرفه ٠‏ هو مماولشوقداعطانى منذ مدة قريبة 0 من المال 
لاطلق عليك النار 1 
فاشتد اضطراب. رايموند عندسماعه ذلك 7 ؤقال * اهذا مراد 
..٠‏ وه لمنجا في زورق يقتله ابنكعمر الذي كان يضايقة 
- هل سمعت ما دارابيني وبي صفدا ‏ من الحدي 2 والصرتاة + 
انه قتل ابني ٠‏ : : 0 
اصغ الي » : اتريد الانتقاملابنك منه 
ل نعم ؤياجبذا .لو كان يم هذاالامر حالا فانا عبدك وتراني اطوعلك 
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مهاهات 


من بنانك 
اتريد انت وصفد ان تتقيدابخدمتي 
نعم نريد ذلك من كل قلنا 
اتغلفان على هذا الامر 
نقسم عليه بالقرا ن الشريف 
وكانت النار تتقد فى اعينذينكالرجلين اللذين _كانا ينويان اتيان افر 
تعجز عنه عجائز واثل ففكر بارسفالفي نفسه وقال ٠‏ اني اخلص هدينٌ 
الرجلين من اللوت ٠‏ وناذى كرتي قائلا له * ان هذين الرجلين مقيدان 
بخدمتي فخذهما الى خيمتى 
ولكن ياسيدي اليوزباشي٠‏ 92 
ليا 2 وقل لاتورل ان ييا" ٠:‏ ونا المسوعول عنهها * 
غدا سيعمدان إلى الفراركغيرهما ثم يعودان لمتائلتا 
- اعلم أن احدثهما سنا هو منسكان يفا هو بحار وم ياتا ادا 
اعلم ذلك ولكن رفيقه الشيخ حو 
سيكون اشد اخلاص النا منسواه 5 
5 ل استعملت له الرقية 


وهل ينفع هذا الامر + 3 
انه افضدل شي* يمك ناستعناله ع العرب ١:‏ 
اتعني ببذا الامر القوة 

لا ولكنٌ الاتتقام 


اكع /ا الال ١‏ ام ع00081 برط معدا 





عع ينوت 


5 


محيل 
4 


وكان الليل قد اقبل لا خ خم اشع ضنة ة نبر قردانه اليسرى من جبة 

عكاء الاخرى وجاءتٍ اركان الجربايير الاجام وغياض التصب لاسيتطلاع 
موقع تلك الارض فتجقق بارتيه ان الجسرٌ كان مبدوميا ولكنه قال ان 
الجترال اندريوسي سيعيد بناءه هلم إلليلة بعنها وغدا ستتمكن من البجوم 
على. المدبئة ٠‏ وقاللان بلبجة الت كيدالخالية من ار الخفة والطيش ٠‏ وبعد 
ثلاثة ايام نستولي عليها 

فالتفت اليه بونابرتٍ وهو كب كير وفال: لم تصبب مبنه المرة 
بالان فلسنا في باذ حيث جنا ا رإلاتتصار ين مُفاجاتها لا ٠‏ فلا بخنى 
عليك ان عكاء تتتاول النجدات منجية البجر بغي اقشاع وان. الامير 5 
سدني سميث باتيها دائها بالمدد ولديدفي سفائنه بطاريات مدافع قوبة ٠وفى‏ 
المدبنة قلاع حصينة ولبا سور منود يجا اليها الجزار بنفسه ا 
فلا نر ىلنا مندوحة عن مُحاص رتبت بموجب فواعب لحب الفنية هذه 
الوقعة ستكون اخر الوقعات لحملتا ٠‏ .2 

كان شل تف تحصين الدب لان الشابط بط الفي وكلنا اليمسبمة 
مفاوضة الجزار لم يعد الينا بعد ٠‏ ولمتعصل منه منه على ادنى افادة تتعلق بهذأ 
الشان ومع ذلك فلا بد لنا منالمفاوضةمم كلم هم في داخل المدبنة  ٠‏ 

فقال بونابرت ادعوا الى بارسفال ققد اقترحعلي امسإن أ ذْنْ له بدخول 
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جهوت 


اللدينة يتيكرا 
ب أن ركوب كل هذا ل 
لان فيليبو الجاحد يوزباشى المدفميةالفرنساوية ابا هو الان منتظم في 
سلك خدمة الاثراك .+ 
ب اني إعرفه عرفة حقيقية فبوذوٍ نفس لثيمة وذو وجه وقح 
انه متول قيادة مُدَفعية الجز زارولا يستطيع 5 اوروباوي ان يدخل 
المدينة دون ان يقدم اليه ٠٠ ٠٠‏ واذتبكر ريال ديه نة 
ولا سمع رايموئد هله الملاحظةقال > : اني انف رسولا. |امينا ولاافارقه 
الا عند اسفل الود 
5-5 كت تضم اخلاصه 
ب اتحمل مسوءؤلينيه يامولاي القائد .ب 











اجل انه الاسير الوحيد 
ب ان ضساط الجزار قتلوا ابنه * 
- ان لتنا صا موس ليطي ل بي ير اليا ليب 
ذلك لاتقام 0 : 
نحن ايضا لنا خطة تتيجيا “أسكنني ان اعله بحصته مي الغنيمة 
التي نصيما عند هجومنا على الدية . . عينه جه 2 3 0 
افعل ما تريدٌ ياحضرة اليوزباشئ 0 
و كان اندريوسي صاعدًا ينميكاقي د ثبر قرذانة انه ونستوليًا على 5 
المشرف على المدينة والنبر وهازما امام طلائم الاعناء راصلا علاتانه مم 








لآلا انع ع لالم ع1 00 رق 





سام باس 


الجيش المخيم على ضفة النبر الاخرى كان رايموند ومحمد وصفد ساثرينالى 
ناحية مصب النبر ٠‏ وكان الرجالالثلاثة قد ادا لاثمب ورا 
يتحدثون همسا فقال بارسفال ٠‏ 
يجب عليك يامحمد ان تسيرالى ذلك الخفير المقيم عند مقدمة جيش 
الراك وتخبره انك من عداد الغا رين من مدينة إيافا وانك تطلب ان م 
مع مماليك مراد 
فقال الاعرابي ابلبحةاحدلة هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول اليه 
وقال اليوزباشي للاعرابى وهوينظر لبه نقارة معنوية ٠‏ انكتذكر دائيا 
ما ات عله 7 ش 
نعم ٠٠‏ ولو مر افراك امامى في محل منفرئه عن الناس بحيثتصل , 
اليه رصاصة بندقيتي فانى احبس يدعيعن اطلاق النار عليه قبل ان اعرف ما 
تريد أجراءه فيما يتعلق به ' 2 : 
أن خباة مرآخ تضق شلان اعطيكبا 0 ان اخاطبه 
امالك على هذا الامروادريان الافْرْنسيٌ لا بثق ليم غتأذ فهم . 
ولا مراء سيستولون على عكاء وشيقعمراد اشيرا في ايديكم ولكن اريد ان 
تحاف لي بالشرف#السبكري اتح مون لا تيكون الا بيني 
كلام الفرنساويين شريف 
نظير كلام عرب البادية 
بناء عليه استعد 0 وتحذر نوغ خا من رصاص بنادق الخفن . 
بعال تصييني * ٠‏ فنى ثلاثليال في العسكر ٠‏ 
لا تعالج الؤصوله الية تواتخافةان سدق لبلاك بدون فائدة “فى 


3 عه 


لي لك 
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الليلة الرابمة اوافيك انا وصفد بمسدطلوع القمر بساعة من الزمان فتنتظرك 
. ويمكنك ان, تدخل الى المحلة دونان تخشى شيئا ٠٠٠‏ فان انا لم اكنهنالك 
اد اذا انت لم ,تستطييع الخروج فيالحين املائم فاذكر اسم اليوزباني 
سارجي ووافه ذاكرا له اسمى لاندواقف على كل شي 
فودعه الاعرابي الشيخ وسارناحياالدبنة ولبث رايموند والبحار واقفين 
مكائئنا والقلق بالغ منهما ونا اقتربالاعرابي من الخفير ناداه بصوت 
منخفض فاجابه الخفير قاسلا ٠‏ قنفمكانك والا إطلنت عليك النار 
يبع كاعد من أن ثنبه 0 الكلاب ٠‏ فانا من عداد 
الذينْ نجوا من يافا ٠٠0‏ 
- انت كناب قلم 0 
اذهب الى ضابطك وقل لدان مرادا شيخ الداليك يعرقى ٠‏ 
و محمد ذلك الاسمالمرهوب ثادى الجندي روعساءه ققال 
احدهم .للاعرابي غير. المنظور ٠‏ تعال الينا يداك على راسك 
فاجابهم الاعرابي على ما طلبودمنه وادخلوه المديئة بعد | 0 عليه 
عدة اسثلة موجزة لم يشتبيوا به منسابشي* يقلق البال ٠‏ وقال ضابطاء 
كان مراد يعرفه فاخلوا .سبيله والافاقتلوه ميا بالرضاض 5 
وجاء بارسفال وصفد الى المح ل الذي بنوا الجسورة الموقتة عند المحل 
المخيمة فيه جنود اندريوسى فقال صفد» انه سيبلغ وطره 
وهل يكون امينا لنا 
بحبك محبته لابنه ويحترمك احترامه لمولاه ٠‏ فانت فاضل وكريم 


وسلطاتكم الكبير يحبه الله 
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وهل تتمنى انت نجاحنا 
احت بنلادي وارى انكم تريدؤن نجاحبا فانا ومحمد تحرينا ان 
تكون عبدين لك ما دمنا في قيدالحياة 
وكان صدق السوري شتكس على مقلتيه ومُضى بارسفال الىسارجي 
واخبره بمسا جزى وخيم إلجيش في السبل الفسيح النبسط امام المدينة 
وساروا بتعخنند الى قضر الباشاحيث كان راد وُْماليكه مقيمين 
فتلقاهم جند يالناني وقال لبم اناركان الحرب مجتمعيقٌ في مجلس 
حربي وقد امرؤا ان لا يزعحهم أحد بشي* نّن الاشياء الا لامر فى غاية 
الاهمية 1 
ققال له رئيس الخفراء بناء عليهفاني اترك لديك هذا الاعرابىواربعة 
من رجالي لخفارته 5 
وعند خروج مراد المملوك منالمجلس اخبره ان هذا الاسير يطلبمنه 
وان كان هذا الاعرابي كاذبا فى زعمهعرف رجالي ما يجب عليهم اجراءوهبه 
وكان يسمع متن وراء الستائرالرخاة اصواث الزعماء والجزارجالس 
ف الؤسط وهو يسمع محاورة جلسا ؤم اتوم 
وكان ينهم مباجر افرتدى ينحى الاميز الاي فليو و 
مرتين بفراره منه وانطامه الى اعدائةلقائته ٠‏ فرسَمْ لهم خطة الدفاع عن 
اللدبنة ٠‏ وكان بجانبه رجل انكليزيساكن الجا" لكش ذذا معنويا 
ويثل 1 في وسعه لتسكينٌ ثور ةالافكار المت أجحة د ماد . 
فكان ذلك الانكليزي يلفى من حي الى اخر بعض كلمات موجزة مشتركا 
معهم في مباحئتهم ٠‏ واما الضباط الاخرؤن الاتراك فانهم لبئوا صامتيق 
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كزعيمم لان شروحيايبو فى مايتعلبالامور الحربية الفنية كانت تروقهم + 
الا ان مرادا لم يكن ميلا الى فيليبوفخاطبه باحتقار قائلا ٠‏ الا يريد الامير 
الاي فيلييو ان يقول لنا ما هى الخطةإلتي يريد التباجا بونابرت صديقفه 
القدم 5 
فاضطرب فيليبو عند سماعه اسم فاتح ايطاليا ومصر وتمثل لذهنه كل 
تاريخ حياته وحسده لذلك القائدالذيملاءت الافاق شبرته» فكان قد اغمض 
عينيه عن فرنسا ولم يعد ينظرها و كان كل همه موقوفا علىطمساثار مجد 
ذلك الذي كان يسميه عدوه ٠‏ قال٠‏ ان جيش بونابرت بباشرغداح ركاته 
الحربية بدنوه من سور المذينة وبتصوبيه كل قواه على البرج الكبير امبنىفوق 
الزاوية النائئة الموصلة بين جبتى السوالجنوبية والشمالية 

فقال القائد الانكليزي بكلرباطةجا ش٠‏ ان عمله هذا سيكون من باب 
الحماقة 

فساله الجزار ٠‏ وماذا 

فتبسم الامير الاي فيليبو عندسماعه سوءال الجزار الدال على الجبل 
وقال ٠‏ لان هذا البرجمتين البنيانيقتضي هدمه مدافع كبيرة مخصصة 
للحمار 

واي شيء يضطر الفرنساوييز الى اضاعة وقشهم بمعالجتهم هدم هذا 
البرج ٠‏ 

ان هذا الامر من جملة قواعد الحصار ٠٠٠‏ واما المدفعية فتزعم انبا 
فتحت ثفرة في سور يافا بمدافعبا الخاصة 


ح 1 الى هذا الحد يلغ جبلالفرتساوبين 
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وله للحي يعدت 





وكاءن بقية من عاطفة محبة الذات استيقظت في فوءاد ذلك الخائنالني 
جنت فيه موارد.محبة الوطن فرنا الى الجزار بعين الاحتقار وقال له ٠‏ ليسوا 
بجبلة ولكننا ركبنا مركب الحكمةبمنع روادهم عن دخول المدينة فبل 
اتتم على ثقة بانه لا يوجد خونة عنا » 

فصاح مراد قائلا ٠‏ انا المسوءولعن هذا الامر 

بناء عليه فهم لا يدرون مابتوقعهم بعد .خسةعشريوما من هجومهم 
على البرج الكبير وحصارهم المدينةعلى غير طائل 

فقال القائد الانكليزي ٠‏ امالئكعلى زعمك باحباط مسعى بونابرت 
ولكن بعد الخمسة عشر يوما ٠.0.60‏ 

بعد الخمسة عشر يوما يحدثامر بسيط جدا فحين يرى تداعي 
حضون قوى رجاله يعقد عروة عزمهعلى مباجمة الجبة الشمالية او الجهبة 
الجنوبية من السور وحينئذ ننظر ايجمةيقر راأيه عليبا 

ب وناذا قفل فى ذلك النعين 

نقيم حصنا وراء الثغرة نضعفيه امبر رماتنا وحينينساقالفرنسويون 
السور من جبة الثغرة نمطر علييم مطراغزيرا من القذائف ونمزق شماهممزيقا 
بعد ان تذبح منهم مذبحة هائلة 

ثم مافا + 

وبعد ذلك تزحف النجداتالمحتشدة على ضفاف الاردن على 
الفرنساوين المتضعضم امرهموتضطرهم الى رفع الحصار 

وهل سرون 

لاء لانه لا يخفى عليكم ان الانكليز والائراك لا يستطيعون ان 


5511لاالانا ا0 عع لالم 1 00) رذ هداوم 


سو 


يكسروا الفرنساويين ولو كان اليس قد بلغ منتبى غايته منهوءلاء الاخيريق 

وكان هذا التلميح الجارح عن انكسارات المتحالفين داعيا الى اثارة 
سخط الضباط الاتراك فتولت فيليبو كابة مقرونة بالخجل ٠‏ ولا لم يعد 
في قوس صبره منز عضرب امنضدة بيده ضربة قوية وصاح بمن حولة قائلا 
ضعوا حدا لثرثرتكم والا ابحرتل ىالقسطنطينية وت ركتكم مضعضعى 
الاحوال ف 
بال الجزار ذلك التبديد لانه كانخائفا نظير غيره من الاتراك ان يرقى 
امره الى مسامع السلطان فيعلم انه كانجانحا الى القاء حمل سياد ته عن متكبيه 
وساأله مراد بلبفة٠‏ وماذا يغادريونابرت عكاء بعد فتحه اياها ودخوله 
ليها ظافرا 

ليعود الى فرنسا 

كو انر ادو كه 

بترك كل شيء ليرجع الىباريس 

- ومن اين تعلم هذا الامر 

من الانباء الواردة من اوددباومن مُعرفتي ما هو منطو عليه هذا 
الكورسكي من المطامع والاوهام ‏ 7 

فقال القائد الانكليزي ٠‏ انظنان انكسارات الجيوش الفرنساوية في 
ايطاليا 0ه ف 7 
ان ظلنك في هذه الما ل كظني بيا وهذا ما يجعلك ساكنالرع 
باسير سدني سميث ٠‏ وانت دار انمشاغب اجاشيو يريد ان يبرز لفرنسا 
كمنقذها وياأبى ان بظل محصورامدةطويلةفي الارض التي ارادالديراكتوار 
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ابعاده اليا الى ما شاء اله 
فانتفض مراد من شدة الابتهاحوعلل نفسه بامال جديدة قائلا ٠‏ ان 
مغادرة بونابرت لمصر هى ولا مراءاخلاء الافرنسيين لبلادنا 
وقال الجزار ٠‏ انا ريثما يتم لناهذا الامر يجب علينا الاهتمام ببعكاء 
والدفاع عنبا 
قال فليو الذي :محا اينقت« الشديد لبوتايرت ما كان وخ الظتميز 
على خيائته قد خطه على صفحات فوءاده ٠‏ اتحمل عبء مسوءوليةالدفاع 
عنبا على شريطة ان تكون المدفعيةوالاستحكامات خاضعة لاوامري راأسا 
فقال الجزار وهو ناهض للخروجمن المجلس ٠‏ ليكن كما نشاء 
واتتبت الجلسة الحربية فجاءضابط الخدمة في القصر وقال لمراد + 
بالباب اعرابي يطلب منك ٠‏ 
اظن هذا الاعرابى حامل لىاتناء من ابراهيم 
لا اعلم ٠‏ وهو يريد مخاطبتك 
انا ات اليه 
قال مراد هذا الكلام وسار معالالباني ٠‏ وما انتبى الى الرواق ابصر 
محمدا فعرفه في الحال وقال -32-0 دهز راب لمر اس 
جر كاته.. + و كيتح: لفكتت من الفزار مرج 
اختباأت في النبار وتمكنت 5 في الليل وهاءنذا ات اليك 
اتيت لموافاة نحلك عمر 
نعم فاين هو 
اوفدناه بمهمة على ساح ل البحر 
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بت وم يعود.* 
لا يلبث ان يرجم الينا اللبماذا لم يكن قد قتل 
فقبض الاعرابي على مقبضسيفدوهم بالنننك بمراد ولكنه تذكر 
بارسفال وتجلد ‏ ثم قال وانا ايضا احب التقيد بخدمتك 
اقبلك بسرور وافتخر بم نكانمثلك يجيد الرماية 
حاالمي النقند ونه ينمت + 
ولاذا تحب التقيد بخدمتى دونسواي 
لانك شجاع وغنى وجواد٠٠٠وانا‏ سئمت نفسي من عيشة البادية 
وصرت: اريد الاقامة فى منزل زعيممنٌ كبار الزعماء 
-فليكن ما نشاء وابق عندي ٠‏ وغدا يببىء لك عبدالله ملابس نظير 
الملابس المتردي بها رجالى قتصير مزعداد الماليك لاني لا استطيع نكران 
الجميل نحوك 
وماذا فعلك معك 
كفيتني في يافا موعونة عدومن الدا الاعداء الا تذكر ذلك الضابط 
الفرنساوي ٠‏ 
فنجلد الاعرابي واخفى فر “لانامانيه وامانيرايموند كانت موشكة ان 
تتحقق بسبولة لم تكن فى الحسبان 
وكان راقدا في المحل الذي يرقدفيه رجال مراد فسمع الاحاديث الى 
كانت تدور بينهم تحت جنح الدجىولكنه لم يفه بادنى كلمة ٠‏ فالسر 
الذي كان راصدا للوقوف عليه لميكنليختفى عن ذكائه ٠‏ وما طلع الفجر 
جاء الى قيم منزل مراد وطلب اليه دقاف 0 العمل فارتكب فى هذا 
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العمل خط" لا يغتفر لان القيم التفتإليه وقال له 

انت رجل كاذب تزبيت بزيأعرابي لتخدعنا وهذه اول مرة رأ'يت 
خيها اعرابيا يعمد الى مزاولة مثل هذهالاعمال البيتية 

فهز محمد متكبيه ودار ظبره لي ذهب ويخبيء الاضطراب الذي 
اصابه عند سماعه كلام ذلك القنم ٠‏ واذا بهذا الاخير بناديه قائلا ٠‏ لا بائس 
من ذلك ٠٠١‏ تعال لمساعدتى ٠٠٠‏ فنحن نستقي ماء من الحوض وانا 
اساعدك لتحمله الى هذا اللكان 

فسار الاعرابي بذلة وخشوعوراءالقي.م ٠‏ وكان في عرصة الدار جب”” 
منقور في الصخر مضت عليه السني نالطوال ويظن انه من اثار الصليبيير؟ 

ولا ملاءوا الجرار والقرب حملبا لاعرابي الى غرفة مراد التى دله عليها 
القيم وكان مراد مضطجعا على طنفسةوغائصا في لجة الكرى ٠‏ ققال لهالقيم 
سر معي الان واياك ان تبدي اقل حركة 

سار الاعرابي وراء القيم وهوحامل الجرار المملوءة ماء في دهليز 
ضيق ومظلم ٠‏ فاراه القيم باشارةخصيا اسود نائما على عتبة بابر وقال له + 
ضمع الماء الى جانبه فيجده عند هبوبهمن النوم 

فقال الاعرابي بعدم الاكتراثوهو سائر وراء القيم ٠‏ هل المولى 
متزوج 

وه لميعنيك هذا الامر 

نعم لان المملوك يحتقر ثلاثةامور ٠‏ السلم والعمل والمراة وانا 
2 54 تال هنا الزعيم البهام ع 

اصمت ياثرئار وحفار ان تتكلم امام اي كان من الناس عن 
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يك 
حريم مراد ٠٠٠‏ وفضلا عن ذلك فبوغير متزوج ومن المحتمل ان تكون 
مَل الراة لقند 

فناجى محمد نفسه قاثلا ٠‏ لدي يومان استطيع قَ خلالبما ان اتحةق 
عما اذا كانت هله المرأة السرية ابنةابراهيم المملوك وبمند ذلك اوقف 
ر إيموند على حقيقة حالها ٠٠٠‏ فانالله يسني لي هذه الفرصة لاتمم مبمتي 
في وقت قريب 

وبينما هو يلوك هذه الافكار في رأأسه انفجرت في حديقة القصر 
قنبلة اطلتها الفرنساويون من مدافعالحصار 


منص ور 
4 


وكان صباح يوم من ايام نيسان معطرا بارياح الازهار والطيوب 
العطريةوكان النحليحوم على الازهاروالطيور تتنقل من شجرة الى اخرى 
صادحة صداحا شجيا 

فلما اننجرت اول قنبلة فىالحديقةاجنلت كل تلك الخلائق الصغيرة 
وامتلاء البواء من رائحة البارودفطارت العصافير والنحل واصبحت الورود 
والرباحين منتثرة 

وبرز من احدالابواب شيخ عليههيثة الاضطراب وله لحية 00 

صدره تزيله هيبة ة وجلالا فاجال في الحديقة نظرا قمر 
لم يكن عت احد دنا من نافنة مقفلةؤصاح بصوت منخنض 0 
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سا لاس 


فنتحت النافذة وبدا منها وجدلامع كالشس يفتن الابصار بجماله 
الرائع ٠وكان‏ تالفتاة الصرية ترتجنمما سمعته من انفجار تلك القنبلة ومن 
الاشباح التي را'تها في الحلم ٠‏ فقالت بصوت لطيف 1١‏ استطيع البروز الى 
الشمس ٠‏ فلا يوجد سواك في هذاللكان يا ابي ٠‏ 
تحذري يا ابنتي فيبين لي ان قذائف الفرنساويين تستطيع الوصول 
الى هذا المكان 
هي قنبلة ضلت عن مرماهاء ٠٠‏ ولكن لا باأس من ذلك فبا هو مقدر 
0 يحدث ولا محالة ٠٠0‏ 
لا استحسن من فمك مثلهذا الكلام الذي يحسن بي التفوه بهه 
فان لوردة الصغيرة الاساب عينها التي تدعو عمبا منصور الى الاذعان 
والاستسلام لاقضاء والقدر 
سكن روعك يامنصور الحكيم وكن ناعم البال من جبتي واسمع 
لسعيد الاتي من لدن الباشاوبدا الخصي من وراء المصرية وانحنى 
باحترام امام سيده متبسما تبسما يدل على الابتباج ثم قال ٠‏ اجل يامولاي 
ان النصارىقداطلقوا القنابل والقذائف على قصر الباشا ليلقوا الذعر في فوءاده 
ولكنهم ارادوا بهذا الامر ان يحولواانظارنا عن الثغر التي يريدون فتحبافي 
السور ٠‏ فالسيد مراد مسرور لانالفرناوين قد نشبوا في الحجائل 
المنصوبة لهم ببجومبم على البرجالكبيروئدل قرائن الاحوال انا سنقضيخسة 
عشر يوما بالراحة والسكينة 
نعم ويمكنني بدون قلق اناخاي كهنا ياوردة الصغيرة 


فصاحت وردة بخوف» الى اينتريد الذعاب ٠‏ فانا اسير معك ايان 





01 نالوم ع1 001) 5 4مناواه 


35117غ/االاانا ل 


إلا 


سرت ايها العم القاسي القلب ٠‏ 1 
وركضت الى الحديقة وراء الشيخفتبضت على يله متوسلة وقائلة ٠‏ اذا 
ذهبت لم اجد لي بدا من الذهابمعك ٠.١‏ 

يابنية انا مصمم على مكافة الاقدار ومناصصة الاخطار ولا يمكن 
المراأة اتيان ما انا عازم على اتيانه 

- ولو تنكرت ولبست ثياب فارسي 
فنظر منصور اليا مدهوشا وقال٠ان‏ هذا الفكر لم يكن يطرق مخيلتك 
البتة منذ شبرين ٠٠١‏ فاي تغير طرأعليك يابنية منذ وفاة والدك 00 
والحوادث التي المت بك فاحمروجماعنذ سماعباذلك الكلام ولم تجبهينت 
لسان وغشت الكابة جبينها وازدحمتفي ذهنها تذكارات قديمة ٠‏ فللحال 
بادر الشيخ الىمخاطبتها بالكلام الاني بليجة ابوية ٠‏ لا انحي عليك باللائمة 
بشيء من الاشياء ولا اعاملك بنفس القساوة التي يعاملك بها مراد لاني 
احترم احزانلك 
وهل تريد ان ل وحدي معه 
او ليس هو العضد الطببميلك بعدي والصديق الامين 
انه يقذف الرعي على فوءاديفان عنفه بدون سبب وظئوته + 
انه يحبك محبة شديدة ٠‏ الاتزالين مصرة على غيك 
لا شيء يستطيسع ان يقوض دعائم عزصي 
الا تريدين أن تصيري لدزوجة, * 

لا ٠‏ لانه لم تأت الساعة بعدلبنا الامر ولست متعودة ان افتكر 

بد لىهذا القكر ولا اقدر ٠‏ 3 
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ومع ذلك فانك تصيريني سعيدا ٠٠‏ وتاعم البال ٠.6‏ 

اتأأسف لاني لم اعد تلك الفتاة الني اعدها جنسها وشبابها لكل 
مقتضيات اللين ٠٠٠‏ 
اج وا للرتاوون الام قذافتنوا كل نادو ليد تت 
عائشة عيشة راضية في الكرنك قبلغشيانهم لتلك الارض وكنت خطيبة 
لمراد + 

لا اعلم ولم اعد اعلم شيقا. 2 

نعم فمنذ الحين الذي دنست فيه انظار الفاتحين نفسك فارقنافكرك 
مع ما كان من تطبير النار وميا انيل لتنقيته 

ها انك تراني ضعيفة فابقعندي او فخذني معك 

لا يمكني اجابة سوءالك لانهم ينتظرونني في بيروت ٠‏ ومن هناك 

يقضي علي ان امضي الى طبرب موافاةمولاي ابراهيم بك على ضفاف الاردن 
حيث احتشدت جيوشنا 

ناذا لا ترسل مرادا الى شيخ البلد 

لقد صدرت اوامر المولى فلابد لي من الطاعة ٠٠٠‏ فسبلي الطريق 
الموءدي الى تتميم واجباتي وعدينيبانك لا تستقبلين مرادا بوجه عبوس 

يجب عليه والحالة هذه انلا خاطبني البتة عن بفضه ٠٠١‏ فانا 
احبك واحترمك لانكلست حقودا: ٠‏ 

هو شاب حاد الطبع ٠٠0‏ وهو لا بعيش الا لاجلك 

ولاجل اطفاء نار البغضاء من فوءاده باهراقه عليها نار الانتقام 00 
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وانا ادري ٠٠0‏ فصمتت ولم تعدتكمل حديثها واغمضت عينييا لان 
صورة رايموند تمشلت لذهنها 
فقال لبا منصور ٠‏ منذ خرجنا من يافالم يعد القلى يجري في قلبه البتة وقد 
لانت نفسه الحربية وهو لا يفكر الانالا بالعودة معك الى مصر 

بعد ان يعي اثار جميعالفرنساويين 

لماذا تدافعين عنهم او ليسوأاعداءنا 

فاجابته بكلمة كانت صدى لكلمةسمعتها قبلا واتتفضت عند تذكرها 
وقالت ٠‏ انهم بشر مثلنا ٠‏ فالتفت اليهاالملوك الشيخ بحنو لان صوت نفسه 
الداخلي كان نذيرا له بقرب تصرمحبال حياته وقد تذكر انه كان ممالثا 
لابن اخيه مراد على بغض الف رنسويين والعزم على ابادتهم وبينما هما علىتلك. 
الحال واذا بصوت ينادي بلبجة الام ياسعيد 

فارخت وردة تقابها على وجهاوقالت بمرارة هوذا مراد 

وجاء مراد ونور الشبيبة يفيض من وجبه فتقدم الى الفتاة بعد ان لثم 
يد منصور وقال لبا ٠‏ ياوردة اخبرنيسعيد انك هنا فاتيت لاسكن بالك 
واقدم لكي خدمتي فنحن بماءمن من كل نائبة ٠‏ |أاستطيع ان اخدمكبشي* 
من الاشياء 

اشكر لك كرم اخلاقك فلست بحاجة الى شي* 

فلم ترق مراد نشوفة وردة الح عليها كلام التجمل استااذنت 
بالانصراف ٠‏ ققال منصود الا تركايامراد اك لا تحمن التصرف معهذه 
البنية لاستمالته! اليك ٠٠٠‏ فلا يحسن يكن تتحدى مثل هذه الطريقةلخاطبة. 
عذراء يجري في عروقها دم لمماليك الكر ٠‏ ب 
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عت 
٠‏ اصبت ياعماه ولكنني في هذهالمرة ساثائر لنفسيمن مقاومتها بتجلدي 
- اشك في كلامك فان خلقك. ٠‏ 
واحقق لك ان وردة لايمكنان تكون لسواي لانيازلت الموانع ٠‏ 
وما هي هذه الموانع 
ان ذلك الفرناوي الذي كلمباعند بثر الكرنك ٠٠٠‏ قد قثلته 
- وكيف اقدمت على اقترافجريمة القتال 
قنل في اثناء معركة يافا ٠فالرامي‏ الماهر الذي اخبزتك عنه رماه 


برصاصته وقتله 
5 امحمد قتله 
لقد كفاني موعونة الاهتهاميه 
وهل تعلم ذلك 
لا ولكنني ساجعلبا تدريهنا الامر من اول 5200 
وهل هي ناقمة عليك 


وكيف تعلم اني دفعت القائل الى الرمي عليه ٠٠٠‏ وفضلا عن ذلك 

فبي بنية لا تدري شيئا ٠‏ فبذا الرجلالقى الاضطراب.فسي فوءادها لان 
هوءلاء الفوباء ذوو السنة حلوة فم كمون كما كان يتكلم الاقدمون 
الذين نطالع حوادثهم في الاساطير» ٠‏ فبل هي تفتكر به 

من الحتمل ان لا تفتكربشخصه ٠٠0‏ ولكنها تفتكر باشياء 
مبيمة ٠.0‏ فان ريحا جديدة تبب علىتفسها ٠٠٠‏ فعاملها باللين والتوءدة 

انى احبها 

انا أكل امرها اليك ٠٠٠‏ وبعد ثلاثة اسابيع على الكثير نعود بها 


ع00081) مد 
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سولات 


الى مصر 
أنظزيق :الصحراء “نعود 
لاء لاثنا نلقى فيها مشقة عظمىوما عدا ذلك فان جنود السيحيين 
يكونوا منتشرين في كل الطرقاتبعدتضعضع احوالهم 
ايجري في وهماك ابت سيتكسرون 
لا أعلمٍ ٠‏ ولكتهم سيبرحونهذ د النواحي ليرجعوا الى مصر 
وماذا يحلى بنا 
ان المستقبل سيعيد الينا اراضيناوحكمتنا القديمة ٠‏ فالله قد عاقبنا على 
المعاملة العنيفة التي كنا نعامل بباالفلاحين ٠٠٠‏ وقد قال لي سعيد في 
الصباح ان الاعرابي محمدا سيكوناطوع لك من بنائك على شريطة ان 
يا 
ملفا وفيرا من الذهبالوهاجفالنضار اقوى محرك لقراصين البادية» 
اخطاأت في وهمك فانهذاالرجل لا ينغي منك الا ان تمبد له 
سبيل الاجتماع بنجله 
سأنيله سوءاله ٠‏ فحينيرفعالفرنساويون الحصار عنا يذهب لموافاة 
عمر أبنه 
وهل تدري مره 
اح الهماء لاني انا ارسلته اليه 0 
ولا اقبل المساء ودع منصورالجزار ل ان ودع ره واوصى 
لمرادا بالعناية بها وركب متن سفينةاتكليزية قلنه الى ييروت ٠‏ ومنباكان 
ينوي المسير الى وادي الاردن بطريقدمشق ٠‏ فشيعه الى المرفا" كل ضباط 
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سات 


جيش الجزار وخدامه ٠‏ ولما صعد الى ال ركب دنا منه ضابط تركي واشار 
الى اسلحةر قاثلا له ٠‏ ان مولا يالباشايرجو منك ان تسلم ابراهيم بك البهام 
هذه الاسلحة التي يرسا اليه 
وكان مملوك شيخ يحملها فاستلنتوجبه انظار منصور حين راآه لابا 
ثياب خدام مراد وكان يحب منظرالكا'بة . امنبشة من عينيه ولحيته 
البيضاء القصيرة وهيثته الدالة على|ذعانه ٠‏ فقال له باسها وهو يناولمكيسا 
من الدراهم ٠‏ اولست انت محمداجندي ابن اخي الجديد ٠‏ شكرا لك 

نعم يامولاي انا هو محمد 

انا اعلم الك اب حنونوجنديشجاع فقبل مزاياتي لبذا المكان 

اوصيك ان تسبر بمقلة اليقظان علىوردة ابنة اخي اذا لا سمح الله اصيب 
مراد بداهية ٠‏ فنظر محمد الى منصورمدهوشا من تلك التوصية الغريبة التي 
كانت في وقت واحد تبوح له باسمالمصرية وهويتها ووجودها في القصر + 
فتبسم منصور وقال مالي ارالكمدهوشامن سماعك كلامي فلم انظر على مقرية 
مني سواكيسكننيان اركن الىحكتتهليجري رغبتي ٠‏ وانا وائق بتك 
الابوي ٠٠٠‏ فعن قريب يعود اليلعمر ٠.‏ 

ومن قال لك 00 

كراد 

فقال محمد في نفسه وهو يحرقالارم ٠‏ ويحا له من شي فقد تجرا” 
على البزء بهذا الشيخ الحليل 35-500 

ان وردة يتيمة فاسبر عليبايامحمد ٠٠٠‏ والان استودعكالله. ٠‏ 


عاد الاعرابي الى القصر هوبتئر بذلاذل الاشطراب ٠‏ وكان 
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الات 


. سعيد قد سمع ما دار بين منصورومحمد من الحديثفهرول مسرعا الى 
وردة وقص علييا كل ما جرى ٠فقالت‏ له الصرية ٠‏ ارني من النافنة 
هذا الجندي الشيخ ٠‏ واظنه رجلاكريم الاخلاق لان عمي اولاء التفاته 

انظري يامولاتتي اليه فانه يسي رمطرقا الى الارض في فناء القصر 

ان علائم الكا بة منتشرة علىجبينه ٠٠٠‏ الي به ياسعيد 

ولكن السيد مرادا ٠٠٠‏ 

قل له اني اردت انا هذاالامر 

فاطا عسعيد وجاء بمحمد الىوردة ٠‏ فعرف الاعرابي تلك التي كان 

رايموند قد حدثه عنها من سماعهصوتماالرخيم ؤقال في نفسه ٠‏ هذه هي بعينها 
وعليه فان رايموند سيتشجم ويشددالحصار وسوف يسقط مراد في ايدي 
اعدائه ٠‏ لان سذاجة ذلك الاعرابي كانت تجعله ينسب الى بارسفال قوة 
فائقة الطبيعة لانه نجا منالرصاصة التي رماه بها ٠‏ وسألته الفتاة قائلة ٠‏ وهل 
اوصاك عمي بان تسبرعلي 

فاجاببا الاعرابي بعد ان لمع في فكره وميض قصدر خفي ٠‏ بعد مراد 

فلم يرق وردة ذلك الجواب ففكر الاعرابي بابتباج بان وردة تبغض 
مرادا وقال في نفسه ٠‏ ساحب هلهالفتاة كما كنت احب عمر لما كان في 
السادسة عشرة من عمره 

وساألته الفتاة مبتغية بذلك سبرمتدار اخلاصه ٠‏ وماذا تفعل اذا قتح 
العدو المدينة واسرني 

اجايا وهو يظبر جدا كاذبا ٠اقتلك ٠‏ ثم قال بكياسة ٠‏ ان انت 


شنت .ذلك 
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سيرلا 


فصاحت وردة بعد ان لاك تجوابه في راأسها وتبسمت عند سماعبا 
منه ذلك الكلام الدال على شدةالتعصب ٠‏ لا٠‏ فانا انبيلك عن اتيان 
مثل هذا الامر نبيا باتا ٠٠٠‏ فلتكن مشيئة الله 

وكان يلوح من وراء اعتراض تلك الصبية بارق امل مبهسم وخرج 
محمد وهو يفكر في الغبطة التيسيصييها رايموند حيينما يقص عليه ما 
كان بينه وبين وردة ٠‏ فناجى نفسدقائلا ٠‏ انبا تحبه * ولثم باحترام اردان 
الفتاة التيصرفته من عندها باشارتحبية . 


خدعة ارب 
8 


وكان ما توهمه فيليبو قد اصبححقيقيا لان هجماتالفرنساويينالاولى 
على البرج الحديدي كانت وخيمةامفبة علييم لاضطرارهم غير مرة الى 
الاننحار تاركين في خندق السور تحت الانقاض نحوا من ثلثي عددهم 
«وعاد رماة البنادق القصيرة وجنودالفصيلة الفنية الذين يقودهم كافارئي 
بعد ان صاروا الى شر" مصير 
وقال بونابرت؛ ٠‏ قد جرى فيوهمي وجوب اجراء هذا الحصار 
بطريقة قانونية ومن ثم فانا لا نرى لنامندوحة عنه ٠‏ ولنا من ورائنا نجدات 
متواصلة من الدروز والعرب 
وكان الفرح عظيما عند المحاصرينما عدا رجلا واجما كانه مستاء من 
النوز الذي اصابوه فانفرد في قمةالسور وكان الناظر اليه يتوهم لاول 
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315100- 


وهلة انه يعالج ان يقذف بنفسه الىاسفل السور الذي احسن الدفاع عنهه 
وكان ذلك الرجل فليو بعينه 
فقال الجزار الى سدني سميث٠‏ الاتنظر هذا الرجل فاني اخاله يتعمد 
الحربيمة التي توخى هو بنفسه انتباجرأمغادرتنا لكي يوقف العدو على الخطة 
ما دام بونابرت قائدا للجنود الفرنساويين فلا خوف عليئا من انضمام 
قيليبو اليه 
وهل بلغ منه البغض لبونابرت مباغا عظيما 
أنه بغضه من صميم فوءاده «وهل تظن انه يساعدنا لكي تريح 
الخمسة عشر يوما اللازمةلجيء اسطول رودس وجيش جوردان لنجدثنا ٠٠٠‏ 
فبو لا يمه هذا الامر كثيرا ولا يجولفي خاطره الا هدم مجد بونابرت لانه 
يحسده حسدا عظيما 
ولاذا 


لا يخفى عليك ان قيلييوفرناوي تخرج في مدرسة بارس 






الحربية وكان في نفس الصف الذيكان فيه بونابرت اي صف مونج وقد 
امتحنهما لابلاس في وقت واحدوماهأملازمين في فرقة المدفعيين منذ اربع 
عدر سنة ٠0‏ ويقال ان بوثابرت لم يمكنه ان يباجر في الثورة لافتقارهالى 
النقود وخلوة متها ٠‏ ولم ينتطع فبلييووشيره ان يباجروا للسبب غينه وقيلييو 
مبندس بارع وهو يعتبر نفسه ارقىمنقائد جنود اعدائنا ٠‏ وقد عاد الىفرنسا 
منذ سنتين في اثناء حادثة فر كتيدور كان رجوعه الييا لحسن حظي لانه 
سبل لي طريق الفرارمن سحن اليكل وكافا'نه اتكترا على عمله هذابتسميته 
امير الاي في جيش الشرق ولكنه كان يوءمل الا يعرض له ان يقاتل مواطنيه 
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شدء بؤضة 


.٠٠‏ وقد اشتد بغضه لبونابرت لانهذا قد جعلهم مستهدفين لنبال العطب 
00 8 1 

فقال الباشا بلبجة المنكر ٠‏ يجب ملاحظة هذا الرجل لان تبكيت الضمير 
يمكن ان يقوده الى اجراء امور لم تكن في الحسبان 

اظن انه يسعى للقذف بنفسهفي لجة الوبال ولعمري ان فقله 
سيكون خسارة عظمى علينا لان الاميرالاي دوغلاس الذي يخلفه لا بدائيه 
في شيء من الفنون الحربية 

وفي ذلك الحين برح فيليبوالسور وسار في الشارع الاعلى وكان 
الاتكليزي والباشا يرصدان حركاتهفقال لبما وهو يحرق الارم ٠‏ ان 
هوءلاء المترين يتعرضون للبلاك هذهالمرة ايضا باستثافهم البجوم على ثغرة 
لم تعد موجودة بادوات ضعيفةوصضوف متاززةلاتخطىء مرماها القذائالمرسلة 
ليها من بنادقنا ٠٠٠‏ سحما لبذا الرجل بونابرت من مغفل لا يروى من شرب 
الدماء ٠‏ وابتعد عنهم مسرعا لكي لاتعود عيناه تنظران مشبد تلك الشجاعة 
الغرورة ٠‏ وقال القائد الانكليزي ٠اذا‏ لم يقتل هذا الرجل على الثغرةفهو 
ولا مراء مات من فرط الحنق 

وكان مراد مما بتزيين مثوىوردة في القصر وسبران عليبا بمّقلة 
اليقظان ٠‏ وكان سعيد ومحمد مقيدينبخدمة المصرية وكانت هي دائمة 
التفكير تحاذر ان تدع احدا يطلععلىمكتومات ضميرها ٠‏ وكانت تسمع 
دوي اصوات مدافع الغر نساويين القاذفة قنابلها على المدينة فيقذف الذعر على 
فوءادها ٠‏ وكان الناظر الييا يدركلاول وهلة انبا مبتمة بالمعركة اهتماما 
عظيما + وما علمت ان الجزار يعامل الأسرى الجرحى بقساونه المشبورة 
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جد وه 


ويقطع روءوسهم استاءت؛ استياء شديدأوقالت لمراد ٠‏ انى” يستطيع هذاالننل 
ان يقتل الاسرى الحرحى ٠‏ 
وكان مراد وهو يسمع صوت تذمروردة يظنه صدى فكر غريب ٠‏ فتمثل 
لديه حنق ديزه وبارسفال ٠٠٠‏ ولكنهتيسم ليسم الظفر عندما انتكر ان 
رايموند قد مات ٠٠١‏ ولم يعد يبمامنذ ذلك الحين فصاعدا صدى مبادئه 
في نفس وردة ٠00‏ ومع ذلك دهز ره مزة كان مني تحتسار 
اللطف واللين وقال في نفسمحين تصيرزوجة لي اخمد في ذهنها لظلى ذكره» 
ول ميشعر بانلطفه الذي لم يكنقد تعود معاملة وردة به كانداعيا الى 
اضطراب افكارها ٠‏ فجملت تسائل نفس عن سبب تسلطه على امياله 
واراد مراد ان يروّح خاطرها فدعامحمدا إلى السور واحب ان يريوردة 
حذاقته في الرماية فدل الاعرابي علىجندي فرنساوي واقف في مكان بعيد 
تقصر قذائف الاترلك عن الوصولاليدوقال له ٠‏ ارم هذا الجندي 
ولم يكد مراد يتم كلامه حتىانطلنت رصاصة من بندقية الاعرابي 
فبوى الجندي الفرنساوي الىالحضيض وقد اصيبت حوذته بالرصاصة المذكورة 
فقال له مراد وقد بدا علي الاستياء ٠‏ لماذا لم تقتله 
لم ابصره جيدا ٠٠٠‏ وان عمرالذي له نظر حاد لا يخطيء مثل هذه 
الرمية فهو يفوقتي في الرمية ‏ 
وكان ذكر اميت يحبس دالمالسان المملوك عن تتمة سوءالاته فشرع 
يتأأسف على معاملته لعمر بتلك القسوةالتي جرات اليه حتفه ويشعر بوخز 
أالضمير 
وعند المساء دنا القائد لان من السورالني كان المصريون كامنينوراءه فامر 
6 
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سارت 


مراد الاعرابي بان يقتله ٠٠٠‏ فاطلقعليه رصاصة خرقت الورقة التي كانت 
بين يديه * فصاح به مراد مغضبا ٠انك‏ اردت هذه المرة الابقاء عليه ٠‏ 

نعم لاني لااشاء قتل الناسغيلة ٠0‏ 

ب ومع ذلك ٠.0‏ 

نعم انا ادري ٠٠١‏ ان ذلك كان في وقعة وكان الموت يتبددنا 

وكان هذا التلميح عن رايموندداعيا الى افتكار المملوك بوردة ٠‏ وهي 
ايضا مع ما اتته في منزلها من قتلالجندي الفرنساوي صارت الان تنكر 
اغتيال الناس على غرة ٠‏ وكان كلمن متِصورومحد:ووردة شكلنون 
بلبجة الصفح وكرم المبزة الا ان مراذاكان يستاء من كلامهم هذا وصاح 
بالاعرابي قائلا له ٠‏ من الان فصاعداتقيم مع سعيد 

فلم يجبه محمد ببنت شفة بلرفع بندقيته الى كتفه واطلق عيارا 
ناريا على الفرنساويين فبناءه المماليكعلى اصابته ضابطا من اركان حرب 
اعدائهم وقف في الموضع الذي كانالقائد لان برحه منذ حين قصير 

فصاحوا باصوات التكبير ١اصبت‏ وقتلته ٠٠٠‏ 

وكان محمد ممتقع الوجدفانحنى فوق السور وجعل بتفرس لعله بتبين 
شيئا من احوال الاعداء ثم انه وقنمتتصبا وعلامات السرور بادية على 
محياه اذ ابصر عند اسفل السور حسامايضرب بندقيتين كانتا مصوبتين عليه 
٠‏ وكان ضباط لآن من .ورا «الاستحكامات ينظرون من حي ل 
يبصرون الى الواقفين فوق روءوسهمويفحصون السور فقال لان ٠‏ لماذا 
تمنعون رماتنا عن رمي هذا الجندي البائج وصرعه ٠٠٠‏ لقد اخطةنا كلينا 
وهنا مما لا يمبد لنا عذرا للتجاوزعن ..٠‏ 
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اا 


لقد اخطائنا عمدا ياسيدي القائد 
1 لانن 
لكي ينذرك بوجوب العودة الىمثواك ولكي يذكرني عند بروزيمن 
مخبائي ان خروجي منه لا يجدينينفعا 
ومع ذلك فان هاتين الرصاصتينالمصوبتين ٠٠١‏ 
ان الاولى عطلت المصور الذي كان في يدك والثانية مرت بين يدي 
ولو كان محمد يتعمد قثنا لما اخطا االبنة 
اهنا اعرابيك ٠٠٠‏ ولكنامتزي” بزي مملوك 
- ليتمكن من خدمتنا كماينبغيله ان يخدمنا 
1 انت وائق بهذا الامر ٠٠٠الا‏ تراه يدل عليك ٠٠+‏ 
سالقاه هذه الليلة على ضفةنهر قردانه 
خذ معك خفراء يضمنونسلامتك ,ابارسفال 
ان هاتين الرصاصتين السلميتينتنئاني باني لا احتاج اليهم البتة 
اسدر له الشكر من قبلي عنالرصاصة النني رماني بها ولكنالرصامة 
التي رماك بها كان يمكنه الاستغناءعنها 
كنت قد اوشكت ان ابرذللعيان فذكرني باني استبدف السبام 
المنية وانهم يرون اني قد قمت من بينالاموات في مدة قصيرة 
لا ادري شيئا من دسيستك ا السرية ولكن يسرني ان يكون لنا في 
المدينة شخص نعتمد عليه ٠‏ ففدا نعلم سبب اخطائه ايانا 
وكانت او لكلمة فاه بها رايموندعند التقائه بمحمد تلك الليلة٠‏ «وردة» 
وكانت الكلمة الثانية وهو يضغطبكتايديه على الاعرابي ٠‏ « شكرا لك » 
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سيول- 


اتشكرني قبل ان اقول لك٠*‏ 
لا ولكنني اشكرك لانك فيهذا المساء قد اتقذنتحياة تانديومنعت 
مراد عن اكتشاف مخبائي بتحذيركاياي في الحين الملائم ٠٠‏ 
هذه هي المرة الثانية التيقتلتكفها . , 
يك و كلتك ال ورد ٠٠٠‏ فكا نيبي ارى في عينيك 0 
ساني بعد يديا 
قنبسم بارسفال وهو كالنشوانلان برقع الكابة الذي كان مرخى 
على جبينه منذ ثلاثنة اساييع سقطللحال وقال للاعرابي الامين ٠‏ قبل 
ان تحدئني عنها قل لي لماذا نصيبدائا الفشل في هجماتنا ٠‏ 
0 ادري السب 
الم يذكروا شيئا عن هذا الامرامامك 
- لم يذكروا شيا البية 000 
توكتك حال الاتوار ام والناخل + 
ان ذلك الاعرابي الخبير في كلما بقع نحت عينيه في البادية كان 
والحق يقال يجبل تماماماكانفيليبو قداعده منوسائل الدفاع والحصار ٠‏ فقال 
بارسفال ٠‏ لا مندوحة لي عن الدخول بذاتي الى المدينة للوقوف على حقيقة 
الحال فيها 
وهل تدخلبا بهذا الزي 
لا ففدا عند دخول الليلاجيء الى هذا المكان وانت تدخلني 
المدينة 


ع ركف كرن ذلك 


1ا5 ااانا 0 عع لالم 1 001) رامد 





سوي- 


ابحث انت لتدبر هذه الما لةوانا سافتكر ببنه القضية ٠وعندالالتقاء‏ 
نقرر الخطة والواجب علينا انتباجبا 
- فلتكن مشيئتك 
- والان حدثني عن وردة٠ ٠٠‏ فكلي اذان مصغية 
فقص عليه محمد ما شأهده في اثناء اقامته في قصر الجزار ووصت له 
موقع ذلك القصر واجاب رايموندعلى كل الاسئلة التي القاها عليه 
وكان بارسفال يساأله بدونانقطاع مسائل كثيرة لا اهمية لبا في 
حد ذاتها وفي اخر الامر نبرم الاعرابيمن ملك الاسئلة ٠‏ ولما قال له رايموند 
بلبجة الامر ٠‏ قل لوردة ٠‏ 
إجابه الاعرابي بازدراء ٠‏ ويحالك من مغفل الا تعلم ان مولاتتي 
الشابة اذا حدثتها عنلك فضحت امرنا وكشفت الغطاء عن حقيقة حالنا 
ولكنها لم تنسني بعد 
من الممكن ان يكون الامركما تقول ولَكنْ هل فاتك انها مسلمة 
لا ينس من هذا الامر 1 
وفضلا عن ذلك فلو كنت انتبذاتسك هناك للدفاع عن نفسك ولو 
كانت هي تنظرك في الحالةالتيانظركانا فيها ٠٠‏ 
في اليلة القادمة استطيع *٠‏ 
الا تعلم ايها التاعس الجد انقصر الجزار كبف لم يخرج منه 
مُسيحي حيا منذ بضعة ايام ما عد الخونة 
وهل تعرف الطرق الموءدية اليهوالمنافذ التي يخرجون منه بها ومجاري 
لمياه الجارية اليه والحدائق الغنا"الطيفة به 
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ول- 


نعم وقد بحثت عن أن عدص اسفن بريد ليد 
حجومكم على الدينة وفتحبا عنوة 
- اراك لا تفتكر الا بانتقامك منه 
وانت لا تفتكر الا بحبكها 
ولا لم بعد في قوس صبر بلع اختصر الحديث بقولبه ٠‏ 
10 2 الاختلاء والتفكير ٠.٠٠‏ فعد الى المدينة اعد كل شىء 0 
فمن الممكن ان اقيم 5 فصيلة من رجالي تحت السور 
لتسلقه على السلالم التي تنصبها عليه» 
ت لشن" الزاي رابك 
وماذا 
لان السور عال جدا ولانالخفراء القائمين على الحراسة كثيرو 
العلد ٠.٠.٠‏ 
غدا اعيد النظر في ما يجبعلينا اجراءوه وحينئذ يصير كل شي* 
متعلقا باعادة نظري ٠ ٠١‏ ولكن المكانالاول في عملي يحبان يكو ن لواجباتي 
الجندية والكان الثاني لواجباتي الانسانية الي تدعوني الى تمبيدسبيل 
لاد 
الا تسعى لروءية وردة 
فاضطرب بارسفال عند سماعهاسموردة وقال بصوت متلجلج ٠‏ بلى 
وردة ٠٠١‏ ولكني ارجىء امرالاهترامنها الى بعد غد حين أكون قد فرغت 
من واجباة ي نحو وطني ٠‏ 
حسنا فلت بارايموند قانكشجاع حازم ولسوف تصيب فوزا مبينا 
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سرت 


واندفع رايموند نحو المعسكرواعطافه تترنح من نشوة الحبوالامل 
وكان صفد واقفا وراء ذينك الرجلين٠‏ فودع الاعرابي وانصرف ولكنه قبل 
ان ينطلق قال لمحمد مابال هذا السيدفانا استغرب مشيته 

كان فيما مضى رازحا تحتعبء السنين نظيري فقلت له كلمة 
واحدة فعادت اليه شبيبته ٠‏ وقد علمت بالملاحظة ان هوءلاء الفرنساوييننسا ء 
في مواقف الحب وليوث في مواقف القتال * 


فيغارالتحر 
٠‏ 

وكان بارسفال وصفد مختيثينبين اأجام قردانه في ليلتحالكةالاهاب 
وقد مضى على مكثبما في ذلكالمكازساعة من الزمان فعيل صبر بارسفال 
ومل الاننظار وقال اذا طالت مدةاتظارنا اخفق مسعانا لانالقمر لايليث 
ان يطلع ٠٠٠‏ فقال له البحار ٠‏ اصغوكان صوت خفيف اتيامنالنهر كاأنه 
حفيف الريح بين الاشجار ٠‏ فقا ْبارسفال ٠‏ ان الخونة قد خدعونا 

ونصبوا نا كبينا 0 
وكان هذا الذكر قد طرقمخيلةبارسفال قبل سواه ولكن جا شه سكن 
عند روءيته صفد ساكنا اآمنا ٠‏ ققالصفد ٠‏ ان رجلا ولا مراء يصعد النهر 
بزورق وارجح انه محمد وهو يفتشعنا وهاءنذا اسعى بنفسي لاتحقق هذا 

الامر 

وسار زحنا على بطنه بين الادغالتاركا بارسفال وحده وواضعا يده على 
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ع رات 


ديك غدارته وهو يقول في نفسه ٠‏ واذا اراد هذان الرجلان الابقاع بي ٠‏ 
واقام في مكانه متبيئا للدفاع عن نفسه ولكن نفسه لم تكن شديدةالقلق 

لان ذينك الرجلين كانا ببديان لهمنناسبوع من الزمان شواهد عديدة على 
اخلاصهما له 

وسمع حفيفا بين الادغال فالتفتورائى صفد عائدا ووراءه شبح وقال 
مناديا «٠‏ يامحمد » وقد تولاءالخجل لاساءته الفلن باخلاص ذلك الاعراببي 
الدخ : 
ونظر محمد الى بارسفال فابصرهلابسا ثياب بدوي من سكان البادية 
ولم يكن احد يشك في كونه من اهل ذلك الاقليم ٠‏ واما صفد فلم يكن 
محتاجا الى التنكر لانه كان لابسا ثياباسورية ٠‏ فقال رايموند ٠‏ انت [ثر 
في زورق وهذا يدلني على انك تحديت خطة نهائية وان خطتي لميكن 
الس انا سكا 

اليك المنباج الذي توخيت اتتهاجةويمكنك نيذه اذا لم يرقك فبعدهنيبةمن 
الزمان اي عند طلوع القمر يصبحدخولك المدينة متعذرا ان بمفاجأ"ة احد 
الخفراء لك وان بتسلقك السور تحتضوء القمر ٠وقد‏ استاجرت مركبا في 
المرفا' مدعيا باني اريد ان اجيء الىالسفينة الانكليزية بتاجرين يننظرهما 
القائد الاتكليزي وحينئذ دخلت النهروقاسيت مشقة عظمى لاني لا احسن 
-ولكن ماذا نفعل بذينكالتاجرين 

انا نقذف يما الى البحرونا خذكا بدلا منبنا ٠٠١‏ وصفد 

يأأي معنا فالبحر وطنه 
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وقال رايموند ٠‏ لا يحسن بنا اننفتل ذينك الرجلين 
- سنرى ما يقضي علنا فله يما ْ 
بح اذهب مكنا بكل روز 
وسار محمد ووراءه رفيقاه ولماوصلوا الى النبر وجدوا الزورقمربوطا 
بشجرة عند الضفة وفيه رجلا نيننظرانوهما متجالبانبردائيهماوكانا الرجلين 
اللذين تكلم عنبما الاعرابي فنظربارسفال اليه والجزع بالغ منه ٠‏ فقال 
له محمد ٠‏ مهلا ياصاح 
ودخل الزورق ودفع الجليابينعن مناكب الشبحين الجامدين والقى 
في الماء الواحدتلو الاخر ذينكالشبحينالصامتين وقال ٠‏ هما مصنوعان من 
الخثب ٠‏ وناول رايموند وصفدالجلبايين المتجليب بهما الشخصان 
الخشبيان ٠‏ فنعجبا من دهاء ذلك الاعرابي ثمسار بهم الزورق في عرض 
البحر ولا اقتربوا من المدينة قال محمد لرايموند ٠‏ نصعد كلانا الى عكاء واما 
صفد فيبقى في الزورقويننظركليعودبك مِنْ حيث اتيت ٠‏ واذا لقيناخفراء 
اتراكا وسا'لونا عن هويتنا. فانا اجيهمعلى اسثلتهم وان لقينا جنودا انكليزيا 
فانت تجاوبهم بالافرنسية لان كثيرينكن الساعدينا في لبنان بتكامونبلفتك 
بلبجة تعرفها ويجب عليك ان تتقلدها 
 '‏ الا يوجد نظام خاص للمحافظينعلى السور 
لا ادري ونحن ستقتفي اثرهمفي المرفاً إلى البرج الحديدي الني. 
ترمي مدافعكم قنابلبا عليه ٠‏ فقالرايموند ٠‏ ان هذا الامر قد تقرر 
وصمت منذ تلك الدقيقة فنمثلت له شبييته وكل ما لقيبه من غابر ايامه 
من المكافحات والمعاكسات وتراءى لدان الساعة الني اوشكتان تدنو كانت. 
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سل ء و 


من اجمل ساعات حياته ٠‏ فكان مغررابنفسه بذهابه الى غار الد اعدائه 
لاكنشاف سره ٠‏ ثم اغرق فكره في محاسن وردة وجمالا الفتان ٠‏ فبيوان 
صارت قريبة منه الان فقد اصبحت بعيدة جدا عنه ٠‏ ولم يكن خائفا من 
التجربة التي كانت بالامس توهي صروح عزائمه لانه ادرك برباطة جاش 
وشدة صريمة انه لا يوجد شيء فيهذاالعالم يستطيع ان يقف في وجهتتميم 
واجاته الجندية ٠‏ ولم يكن الان يبماسوى امر واحد وهو ان يسرع بعد 
دخوله مدينة عكاء مبرولا الى مضرب بوذابرت ويدله على النغرة التي يمكنه 
توجيه قوته اليبا في الحصار 

وكان القمر يرتفع من وراءجبل الكرمل ويلقياشعته على المدينة والمرفا” 
والدخان يصعد في المدينة من بعض انحائبا حيث كان الخفراء قائمين على 
الحراسة. وكانت عينا بارسفالتجولانفي ذلك المشبدكله فتعظم اهميتمعنده 
يافتكاره انه بواسطنه يحتمل انيستولي في الغد الفرساويون على تلك المدينة 
وينصيوا على اسوارها رايتهم المثلثةالالوان ٠وراى‏ ايضًا نجمة صغيرة كان 
تورها الضارب الى الزرقة يضيء فيجناح احسودبقصر الجزار وكان يحب 
ان يتصور انها تنير رقاد وردة البني'وتبسم عند تصوره الشعاع الحبيالذي 
ترسله الى زورقه ٠‏ وكان الزورقينساب عل ىمتن الامواج سائرا يبن 
السفن الانكليزية ميمما بكل جر تسفيئة القائد الأكبر ٠‏ فائتهرهم احد 
الضباط من السفينة بلبجة عربية اعجميا فاجابه محمد قائلا ٠‏ خرجنا للصيد 
امتثالا لامر مولانا الجزار 
الا يخاف الجزار ان يصطادبشباكه الجثث التي قطع روعوسها هذا 
الصباح : 35 


1 
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اوت 


فارتست اوصال بارسفال عند سماعهكلامالضابط الانكليزي وتراعى 
له ان بقعا من الدم الفرنساوي تتسعدوائرها على ضوء القمر في البحر 
وعند دنوهم من موعخر السفينة« تيزه » سمعوا محاورة بلبجة شديدة 
فقد كان عند القئئد مدعوون الى متنمركبه يتناولون العشاء ببناء وغبطة 
فاستاء بارسفال كل الاستياء من تلكالحال لان الجنود المحاصرين كانوائي 
اسوا' حال وكان كل شيء ينقصبمحتى ان الماء كانوا ينا ولونه بالكيل ٠‏ 
ومر بارسفا لورفيقاه بجانب السفينةفسمعوا جلبة اصوات المدعوين وقبقبة 
ضحكبم واحاديثهم وكان القائد سدنيسميث يقول لفيلييو٠ان‏ شئت الشرب 
معنا على اندحار الفرنساويين فانكولامراء لا ترفض الاشتراك معي بالشربه 
على انكسار القائد بوناببت 
فقال الخائن بصوت جملبارسفالينتفض من شدة الحنق ٠‏ اخطا'ت 
ياحضرة القائد فانا لا اتمنى انكسارهالبتة ولكن موته ٠٠0‏ فليس الامران 
متساويين تجاه وطني ٠00‏ 
حين يسقط اسيرا في ابديناينقل الى تن سفينتي الا نظن انه 
يصبح ميتا كانه قد قتل بالفعل 
بلى فان سقوطه اسيرا فيايديكم لاقبح من موته ولذلك فانا 
اتمنى من صميم فوءادي ان اراه ناشبافي حبائل السركم 
وُشرب فيليبو الخمرة وكسرالكا س ورماها ف يالبحر وصمتوا عن 
الكلام هنيبة من الزمان كان ديحبنض شديّدة هبت علييم فجدت 
شفاههم عن التكلم فسمى محمد فيليبولبارسفال فقال هذا الاخير انه شقي * 
ولكن الا ترى في حنقه وخيانته عقاباعظيها له 


]5ل اانا ا0 لالم 1 001) 5 64د اااواة 





10- 


ونا بعدا قليلا اوقفبها زورقتركي فتلنظ محمد باسمه امامهم برياطة 
0 ولق سائرا فقال احدهم ٠هذارامي‏ مراد 

نعموابنه عمر يمائله في اجادةالرماية 

وكانوا يضربون المثل بهما فيحسن الرماية ,فكان للكلام النيسمعه 
محمد وقع اليم في فوءاده ولكنه افتكرانه كان في وسعه ان يفعل لاجل عمر 
نفس الشيء النييجريه لاجل رايموندولذلك خف قليلا عبء الكا بة عن 

وخرجوا الى البر في احدى زوايامرفا" دون انيلقوا ادنى مقاومة وجعل 
صفد يرتم بتمبيئة الزورق للعودة ببسرعة وتمدد فيه كمن يريد النوم 
وكان يدري ما يجب عليه اجراءه عندمفاجاة العدو بامر لا تحمد عقباه ٠‏ 
وتوغل رفيقاه في تيه من الشوارعالضيقة يكثر فيها مرور الناس وكان 
وجودهما فيبا كثيرالخطر عليماولكنهالم يترددا في شي* وظلا سائرين لا 
يلوبان على شي* وكا نتسليم الاعرابي للقضاء والقدر شديدالتا ثير على راموند 
الذي كان ينعم النظر في الطريقالذييمر به ويفحصه جيدا لكي تتسنى له 
العودة به 
1 ووصلا الى مكان عبت فيهعجلات عديدة ومداقع كثيرة قديمة 
ابد لم تكن تصلح للاستعمالواستحكامات جعلت هناك بامر فيليبو 
وجاء الييما رجال من العسس الاكليزي فتفرسوا فييما ليتبيناهما + وكانتسحنة 
بارسفال التي اثرت فيها شمس تلك الاقاليم والتجارب المختلفة الني الت 
به ملائمة لذلكالر داء العربي المتجلبببه واضطر الى مجاوبة الانكليزي على 
اسثلته باللفة الافرنسية بلبجة لم يتمكنهذا منّ فهمبا ولكن اسماء الجزارومراد 
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سه وم 


ومنصور ورباطة جاأش ذبك لرجين سكت خاطره من جبتهما قتركبما 
يمران امنين 

وقال محمد ٠‏ ان الاتراك لاايجولون كثيرا في الليل ولكن هذه 
العادة غريبة الفها حلفاءونا وحين نصعدالى السور 0 مصاعب اشدواجسم 
فحينئذ دعني اجاوب على الاسئلة الن يتلقى علي 

وان هم خاطبوني 

يجب ان يظن الجميع انكابني عمر واذ عدت هذه الليلة منيافا 

ذلك يمكن ان يتم اذا لمنلتق يمراد 

فحينئذ بنفضح امرنا ولااعوداجد لي بدا من الايقاع به والاسراع 
بالفرار 

بوكان رايموند يفكر في البسةالندوب اليا فقال ٠‏ لا يمكنني 

ممالاءتك على هذا الامر فان الخدعةفي مثل هذا الموقف اجدى لنا من 
سواها معه على شريطة ان لا يكو نقد رأأى وجي ٠-6‏ ولا يمكن وضع 
الامر الني تقصد اليه موضع الاجراء لا حين اناديك قائلا ٠‏ لقد قض يالامر 
فلم يجبه محمد بشيء بلوضع يددعلىقبضة سيفه والتنت الىمدخل الشارع 
الموءدي الى الاستحكامات ٠‏ ولحسنحظهم كان قد حدث امر لم يكن 
بالحسبان جعل القوم يحتشدون في الزقاقفان بعضالجدران المبنية لصيانة 
الزقاق من غوائل قنابل الاعداء تداع توسدت الطريق ٠‏ وجاء رجال الجزار 
وشرعوا يرفعون الحجارةليعيدوا المرورفي الزقاق الى حالته الاولى ٠‏ وابينما 
2 على تلك الحال واذا برايمونديقول احمد بصوت منخفض ٠‏ انظر 5 هذا 
امملوك القادم الينا + 
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انا اعرفه فبذا عبدالله احد نواب مراد ٠‏ والافضل لنا ان لا تقع عينهعلينا 
وسارا امام امنازل لكن ثوب محمد لم يحجبه عن نظرعبدالله ٠‏ فقال 
له هذا الاخير ٠‏ بامحمد تعالوساعدنيلمعاقبة هوءلاء اللثام 
تالا سكي تلبية امرك الان فاناسائر إلى السور للنفتيش عن صوانة 
بندقيتي التي فقدتها هذا المساء لما كنت ارمي المسيحيين 
ولكنك لا تقدر ان تجدهافالظلام دامس 


اعلم اين اضعتها 

ومن هو هذا البربري الذي يصحبك 

هذا ابني عمر 4 ا 

فقال له عبدالله مدهوشا لمعرفناما كان من مقتل عمر ٠‏ هذا الامر 
مستحيل ظ 1 


فقال الاعرابي وهو يتسا السور بسرعة اعود اليك بعد هنيبة من الزمان 
فداخلت عبدالله ريبة في كلام محمدوتصرفه وجعل بناجي نفسه قائلا .هذا 
الشاب عمر يظبر مرة اخرى بعد قتلاوغرقه ٠‏ وهو يسير على السورسرعة 
الارنب في مكان خال من الناس لأشغل له فيه ٠ ٠٠‏ وقد بان لي اناطواره 
غريبة اليوم ٠٠0‏ فرصاصته كانت تخطىء الفرنساويين الذينَ رماهمعلى 
مسافة قريبة٠٠٠‏ وما عدا ذلك ففيالامر خدعة من الجزار البابة فيصدره 
ريح الحسد فباءنذا اذهب الى مرادلاوقفه على حقيقة الحال 
ومضى عبدالله مبرولا الى القصرالمتتشر فوقه لواء السكون ٠‏ وكان 
رايموند وهو يسيروراء الاعرابي يفحص الاسوار بسرعة وتدقيق وقد شع ربحرج 
موقفبما في ذلك المكان ٠‏ وشعررايوندبييجة عظيمة تفيض من فوءاده عند 
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سهو.ف_ 


روعيته بجلاء ووضوح في ضوء القمرمجموع تحصينات واستحكامات عكاء 
فادرك حالا الخطا الذي كانوا يرتكبونةهي محاصرة المديئة ٠‏ ولا وصل الى 
البرجالحديدي المبنيةقاعدته على الصخربناء متينا علم سبب عجز قنايل المدافع 
ان تثلمه في بضع ساعات ٠‏ فقال لتمحمد متوسلا سربنا الا تنظر اناما 
يمشون على السور حاملين مصابيح ومشاعل٠٠٠لقد‏ كشف امرنا وعمدوا 
الى اللحاق بنا 

فلنذهب ولكن الا يمكتن اختصار الطريق بوثوينا من هنا الى 
الخندق اسفل السور 

ذلك امر مستحيل ٠‏ انظر الىعمق الخندق ٠٠٠‏ 

والحق يقال ان علو ذلك الور كان ثلاثين قدما ولم يكن ممكنا 
الوثوب الى الخندق دون ان يستهدفالرصاص بنادق الاعداء ودون ان تدق 
عنقاهما ٠‏ وللحال قال رايموند ٠‏ هيابنا الى المرفا' ٠‏ وقبل مزايلته لذنلك 
الموضع القى نظره على استحكامات فيليبو الجاحد موءملا انه في الغد 
سيصيرها اثرا بعد عين 

ونزلا في المديئة وكان وراءهاعند طرف الطريق جمهور غفير من 
اناس يعدو خافها فابصره الحراس الاتراك قادما وقد بلغ منهم الاضطراب 
والقلق ٠‏ 

فقال رايموند ٠‏ ان هوعءلاء البله لا يعلمون ان ذلك الحمهور يطارد 
شخصين وقعت عليهما الظنة وقد كاز الاولى بهم توقيفهها رشما تتجلي ليم 
الحقيقة 

فراقه صفاء ذهنه وشعر بانه جم ل الاعرابي يعتقد بافضليته ٠‏ وكاآن 
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تسا اكد 


اتتقال محمد من البادية الى المدنية قدافقده خدعته فلم يعد يفتكر الا بالبرب. 
ولولا رباطة جا ش بارسفال وتمكنمن تجنب العسس لكان نشب هوومحيد 
في اوهاق الاسر ٠‏ فقال محمد بقلق يزيد شيثا فشيثا ٠‏ انهم يقتفون اثرنا 

اصبت يامحمد ولكن كلشيء يتعلق على جوابك على هنا 
السوءال وهو ٠‏ من بقتفي اثرنا ٠٠٠فاذا‏ كان المقتفون لاثرنا عبدالله 
والانكيزي فلا سبيل لخوقنا ٠٠١‏ 

ليس من الحكمة ان تننظرهاهنا لنعلم من يقتفي اثرنا 

وماذا ٠٠٠‏ فنحن على جانبيالطريق من جبة ثلاثة شوارع وجميعها 
تفضي بنا الى المرفا' وسوف نرىذويناعلى ضوء النار الموقدة على البرج 
الحديدي يمرون امامنا ويمكننا انتعرف قائدهم 

ولبث محمد وهو خجل مناظبادهالخوف يننظر وعيناه شاخصتان الى 
الفصيلة التي كانت تتجسس في ناحيةالسور ٠‏ ولما صار الجنود الى المكان 
التنشر فيه ضوء تلك النار عرفا الضابط الذي كانيقودهم وللحال صاحابصوت 


يشف عن قلى شديد ٠‏ مراد 
اقتفاه الاثر 
١١‏ 


ولا علم مراد من عبدالله ما كان قد حدث مما بثير الظنون من ريضتها 
قطب حاجبيه وتجلد لكظم غيظه قائلا٠ان‏ محمدا الاحمق هذا اصح شديد 
الخطر عليا ولم بعد لنا بد من التماص منه بغير تردد ٠٠٠‏ ويحضرني امور 
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الاي 


كثيرة اجراها وهي مما يدعو الىايق_ظالشكوك ٠‏ فان مجيشه الفجائي الى 
عكاء واصراره الدائم على ذكر اسمعمر امامي واخطاءه عمدا الفرنساويين 
الذين يطلق عليهم النار 
لقد وضح الامر فمن المكنان يكون سليله عمر قد نجا باعجوبة 
وعاد . 
- ان هذا الامر ضرب من المحالفقد رميته برصاصة اصابت جبيئه وقد 
غرق امام عيني ٠٠0‏ 
- وه لموجدالا عرابي جثتولده 
تخامرني رربة في هذا الامر٠٠ ٠‏ ولاببعد ان يكون احد النوتيين قد 
تكلم عما جرى ٠.١‏ واظنه ذلك الرجل الذي نجا سباحة ولم اتمكن 
سْ اصابته ٠٠٠‏ وهو يحسن السباحةويدوّر في خلديانه وصل الىالشاطىء 
: واخبر هذا الاعرابي بكل ما كان ٠٠٠‏ وعنديان عمر الموهوم ليسسوى صفد 
ولسوف نرى فتتجلى لنا الحقيقة ولانمضي ساعة من الزمان حتى يقعذانك 
الرجلان في ايدينا 
واصدر اوامره الى المراكزالتعددةوسد كل الطرق الموءدية الى المرف” 
دون ان يفكر في وجوب تفقدالزوارقثم انه قال لعبدالله الذي جمع اليه 
المماليك ٠‏ فلنصعد الان الى البرجالحديدني 
الا بجول في خاطرك انهأرجلان من رجال الباشا فوض اليبنا 
٠.سرا‏ تحمس اعمالنا 
انا موقن ان احمد باشا الملقبحتا بالجزار يستطيع ان يحالف سرا 
.بونابرت الظافر ويفاوض المحاصرين٠‏ وسينجلي لنا هذا الامر عند مشاهدتنا 
7 
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هيثته حين ننبئه بنحر جاسوسيه ٠٠٠‏ وللحال اسرعوا بمطاردة ذينكالرجلين. 
وكانوا قد وصلوا الى السور ٠‏ 
وكان بارسفال وهو رابط الجا شيفكر في خطة ينتيجها قال محمد + 

سر انت في الشارع الى جبة اليمينوانا سير في الشارع الى جبة اليسار ومن. 
منا يصل الى الزورق قبل الاخر يقيم على حبل اننظاره الى ان. يصل رجال 
مراد الى الرصيف ٠‏ فقال له الاعرابيوماذا نفعل بعد ذلك. 

انسك تسرع الى مصب نهرقردانه في الناحية الضارية فيها. طلائع, 
الجنود الفرنساوية وتعرفهم بشخصك بتعريفهم باسميك ٠٠١‏ فيا خنونك الى. 
محل اركان الحرب حيث تجد القائدالاكبر فقل له وحده ٠‏ ان بارسفال 
اسير وقد اوصاني بان احمل اليكم هذه الكلمات وهي ان تبجروامحاصرة 
البرج الحديدي وتدكوا ناحية السورالشمالية وتبجموا بدون. تأأخر 

- فبمت كل ما تبتغيه 

هلم بنا نسرع الى المرفا” ٠ ١‏ 

وسار كل منينا الى الناحية التي اتفقا عليها قاصدينٌ التى البحر ٠٠‏ ولم. 
يخطرايموند مسين خطوة حتى وقف_عند روءيته امامه عند اسفل الشارعصفا 
من الحراب «البنادق تسد الطريقفاتتكص على اعقابه خلسة وعاد: الى. 
مدخل الشارع والتقى بمحمد فقال لههذا ٠‏ وهل الطزيق مسدؤدة 

بقي لدينا الطريق الثالث وهوالاطول فان نحن الفيناه مسدوداوجب. 

علينا الرور به عنوة ٠٠١‏ تعالواتبعني 

وعاد الى استئناف المسير وهوواجم وكانت الطزيق كثيرة التعاريج- 
تحيط بها منازل عالية وابتدا القمر يجتجب بالغيوم ثم يطلع مرة: بعد مرةة 
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سه و 


ففكر رايموند في نفسه قائلا ٠‏ ان هذاالنسيم اللطيف يساعد على الوصول الى 
عرض البحر 

ولما صارا الى اطراف الشارع ابصرا المرفا" واوشكا ان يتجوا لان 
الطريق كان مفتوحا في وجبهما ولمببق امامبما سوى دورة واحدةواتحدار 
قصير المسافة لينتهيا الى الميناء ٠‏ ولمأوصلا اليها استقبلا بعشرين عيارا ناريا 
واصوات عالية قتحدمت ارالحن قفي فوءاد الضابط الفرنساوي واتتكص على 
اعقابه راجما مع محمد وقال ٠‏ انهم لا بحصنون الرماية فقد اطلقوا بنادقهم في 
الفضاء ٠‏ وفي الوقت عينه ملت اليبماالريح صياح رجال مراد الذين كانوا 
يعدون وراءهما في الشوارع الثلاثةالانفة الذكر ٠‏ وكانت امنافذ مسدودة 
فبحث الضابط والاعرابي فيالجدرانلعلبما يعثران فيبا على مخباً - 
فيه او زاوية يسندان اليب ظبربساليقاتلاالاعداء ويموتا في الجراد ٠‏ 
بارسفال لا اشتبي شيئا الا الحصولعلى وقت كاف لقتل مراد 0 
حبال حياتي 

اذا انت اخطاأته بذلت المجبودللاثثار منه لنا ولعمر 

ثم انبما امسكا بيدييما غدارتيب.اوليا ينتظران وهما مدهوشان مسن 
السكون الذي ساد عند طرفي الشارعولم يليئا ان ادركا سبب ذلكالصت 
عند سأعبما مراد يصيح قائلا ٠‏ تقدماايها النذلان ٠‏ واجابه مملوك ٠‏ ان اول 
ضير يمدي مالات رن ٠‏ فقال مملوك اخر ٠‏ يجب ان 
نفاجثبها من وراءهما لان الاعرابياللثيم يجيد الرماية ٠‏ فامرهم مراد 
قائلا ٠‏ سيروا ورائي وكان كل منبارسفال ومحمد ينظر الى الاخر عند 
روءيتبما عدوهما اتا الييما فالقيا فيذلك الامر سلوانا وتعزية على ما كان 
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يتوقعهما من العطب الوبيل ٠٠0‏ 

وسمما الى الجبة اليمنى وقعاقدام رجال مراد وهم يسيرون وراء 
زعيمهم ولم يكن ادنى صو تيبددهمأمن الجبة اليسرى الى ناحية مرف لان 
رماة الائراك كانوا كامنين لبمايترصدون بروزهما مرة اخرى ٠فائل‏ 
بارسفال محمدا وقد بلغ منه التبرم م نطول الانتظار ٠‏ اين نحن الان 

لا ارى شيئا لان الظلام -الكجدا ٠‏ 

وبعد هنيبة من الزمان طلع القمرمن وراء الغهام وانار فوق را أسبهماشجرة د 
كر نابتة من جدار يبلغ ارتفاعهنحو عشر اقدام ٠‏ فقال بارسفال ٠‏ نحن 
على مقربة من احدى الحدائق 


افي قصر الجزار وحده 
وما ادراك ما يضيينا 00 
بالل الجدار 

لنسقط في يد الجزار 


قال بارسفال هذا الكلام وشرع يتسنم الجدار مستعينا بما كان ثاتثافيه 
فقال له محمد اني وايم الحق اعرف بعض مخابىء في القصر فان نحن قكنا 
من الوصول الييا لم تفتنا فرص ةالتغرف ٠.00‏ 
وصعد محمد وراء بارسفال الذي يلغ شجرة النين وتعلق باغصانهاليصل 
الى اعلى الجدار ولبثا واقفين لايبديانحراكا م ف محمد الحديقة المتدة 
تحتها وسار بفية اكتشاف مخنا" يكونانفيه يما من من حلول المصائب والمام 
الملمات غير محتفلين بالجلبة التي كانت تطيق الفضاء وغير مكترثين الاثوار 
التي كانوا يسيرون بها في كل ناحبةواقلق اطلاق النار في الرفا" جميع 
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الخواطر واثار جميع الافكار وصيرموقف محمد ورايموند حرجا ٠فمس‏ 


رايموند في اذن الاعرابي قائلا له 
لم يحن الوقت للانحدار + 
ل فبمت ما ثنويه ٠‏ 
سنا اصوانا تحتهما فعرفامراذا 


الدامس فاراد محمد ان يطلق النارعلى: 


البلكة الا ان رايموند الذي لم يكن 
الفرساوي تصدى له وامسك يده ومز 
وجميهم متحمسون كل التحمس 
بارسفال وهو يسير في حديقة الباشا* 
وحن الك انزياقة سير قل 
مسدودة وهلم بنا نختبىء بين اشجار 
وبعدذلك نستطيع اجتيازفناءالقصر للوصول 
توعدي الى المرفا” 


فاختبا"! في الظلام وهما مصغيان|! 


ومن كلذل من الحيق مسبت آصوات 


فقال الاعرابي اخطائوه هذه الرة ايضافقال رايموند بقلق ٠‏ 
لى اثار تسلقنا جدار هذه الحديقة 


وبايديهم المشاعل ولا يبعد انهمييتدون 


هلع :نا تسديدا 


اورجاله فكانوا يسيرون في الظلام 
مراد من بيناغصان التيئة ويوردهمورد 
يفكر الا في الرجوع الى امعسكر 
مراد في الشارعووراءه اثنا عشر جنديا 
للقيض على ذينك الاعراييين ٠‏ فقال 
ان رصاص الكمين سيصميهم ولامحالة 
له محمد ٠‏ تعال منهنا فالمعابر الاخرى. 
الرمان الكثيفة الاغصان الممتفةالاوراق 


الى الاسطبلاتحيث نلقى انفاقا كثيرة 


الى الاصوات الانية من ناحية الشارع 
البنادق وسمع صوت مراد يملاءالفضاء 
انهم عاقدون 


والحق يقال ان مرادا كان يفنل في منازل الشوارع الثلائة والرت: 


يتجاذبه من كل جبة ٠‏ فكانوا ينظرون 
والشرفات ٠‏ 


كمع اانا للماعع للامم 





الشاعل تذهب. وتحيء على السطوح 


فاستفاد الباربان من ذلك التفتيش وعمدا الى محو اثارهما 
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عن الجدار بيد ان ذلك الامر 55 نفما لان خدام الجزار الذين 
انفنوا لاستطلاع طلع الامر اجتازواالحديقة دونان ببصرا الاعرابيورفيقه 
وفتحوا الاب ا موءدي الى الشارع ٠‏ وللحال وقف مراد على العتبة وانتمر 
رجال الباشاقائلا ليم ٠‏ اذهبوا الىسيدكم وقولوا له ٠‏ انا لا نرضى ان 
يخدعنا الى هذه الدرجة ٠٠٠١‏ فانعملههذا سيرقى الى مسامع المولى الاعظم 
في الاستانة وسيعلم ان الجزاريواريالجواسيس عن انظارنا ٠‏ لقد ادخلتم 
ألى هذا المكان رجللين فسلمونا اياهاحتالا والا سيرت الى ابراهيم بك 
رسولا لا يسر الجزار بتسييره اليه ٠فتاثر‏ رجال الجزار من كلام المملوك 
وعادوا الى سيدهم واخبروه بكل مأقاله لهم مراد فامر باحضار مراد اليه 
واستقبله بحنق مذل من شاأنه انيتماقهويخضد شوكته في وقتواحد ٠فنا‏ له 
بلطف ورفق ٠‏ وبأأي شيء تنحي عليناباللائمة ٠‏ فصاح به المملوك قائلا مبدت 
سبيل الفرار في وجه هذين الرجليناللذين لم يتمكنا من البرب, الابطرق 
قصرك ٠‏ فابدى الحزار دهشا حقيقيالم ببق في فوةادمرادادتى.ريبة فقص 
عليه هذا كل ما كان من حوادث تلكالليلة ٠‏ فقال له الباشا ٠‏ خذ حراسي 
وابحث في كل جوانب القصر وانااهيك الرجلين المذكورين فافعل بهما 
ما يروقك فمله ٠٠١‏ واهب منيكتشف مقرهما مالة ذهب 

ص يضع امراد الوقت سدىواوعز الى بعض العسس ان ييحثواعن 
لقان قاين فتوفتوا في الاهتداء الىاثار صعودهما على الجدار ولكن تلك 
الاثار اختفت عن الابصار عند اسف ل الجدار لاختلاطها باثار اقدام اخرى ٠‏ 
فصاح مراد قائلا «لا ئس من ذلكفانا سنقبض عليهما لا محالة٠٠٠‏ واريد 
أمساكينا حبين افبمتم ذلك ٠١‏ فبمايخصاني 
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ولم يستطع رايموند ومحمدسماع هذه الكلمات لاما _اغتننا 
الفرصة من تلك الجلبة وتقدما في فناءالقصر سائرين الى الاسطبلات فوجنا 
الانفاق واصبحا بما من من الخطرولكنهما ما عتما ان ابصرا قضباناحديدية 
تسد تلك الانفاق ٠‏ وكان كسر تلك القضبان يقتضي عمل ليلة كاملة ققال 
رايموند لمحمد ٠‏ الا يوجد مخرج اخر 7ت 
القصر في حركة عظيمة ٠٠٠ولا‏ اعرف سوى ملجا" واحد تستطيع 
الاختباء فيه واما انا فاني اذعن للتدروقد تعبت من مكافحة الدهر 
-اصمت وافتكر ببغضك وانتقامك٠٠٠‏ واين هو هنا الملجا” 
تعال لاريكه ْ 
وسارا في دهليز ضيق حتى انتهياالى باب حديدي ففتحه محمديمقتاح 
صغير واغلقه وراءهما فصارا الىحديقةصغيرة ينبعث منهسا اريج الورود ٠‏ 
وكان الاء الزلال يصب في فسقيتمنالمرمر الاسود ٠‏ وكان منظر تلك 
الحديقة في ضوء القمر بحرك القربحةالشعرية في رأأس رايموند ويخمد في 
جسمه لبيب الحمى ٠‏ .ويسكن فبامتحركات العواطف المتاآثرة «فسائل 
محمدا هامسا في اذنه كانه يخاف انيوقظ بعض الارواح الراقدة من ذلك 
الفردوس السري٠‏ اين نحن الان ٠‏ فاراه الاعرابي في الجبة المناوحة مرجة 
خضراء متناهية في الجمال وبيتا م نالزجاج اللآون يضيء فيسه مصباح من 
البلور الصافي ٠‏ قصاح رايموند بلبغةرجسل وقف نفسه على حب الشبيبة 
والجمال ٠‏ اهنا وردة ٠‏ 
لفظ بارسفال اسم حبييته واطبقعينيه 9 وهو يتمايل ولو لم يستند الى 
كتف محمد لكان هوى الى الارض قتال له الاعرابي ٠‏ اص الي يارايموئد 
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كمع /االاانا 








ءا 


واعلم ان قصر الجزار تحيط يهالخفراءم نكل جبة ٠‏ ولسوف يبحثون منقيين 

في كل جوانبه ولكنهذا الامريقتضيحينا من الزمان ولا يوجد فيه ملجا” 

يحترم مراد ابتناله الا هذا الكان 4 
فقال له رايموند وهو في غايةالتاثر ٠‏ ؤكيف تريد ان ٠.٠‏ 

و لاني راك تل حمر كبك مضب ولا- عدر 
مكتومات ضميرك ٠‏ فاذا كانتالفتاةالصرية تحبك انقذتسك واذا كانت 
تكرهك قضي عليك بالبلاك معي غيراسف على هذه الدنيا 

ولكن واجاني الجندية 

لامر بد نام ولوف الاق خا 
فستهرب في الليلة القادمة بطريقةاسبل مو سواها 

- وانت ماذا تفعل 
اعالج تتميم المبسة التي فوضتا ألي 

وهل توعمل النجاة 

ارجح هذا الامر ٠٠0‏ فاناافتكر بجب مبجورة قرربة منّ هذا 
المكان ٠٠١‏ وفوهتها مطمورة بيقايابعضالمدافع المحطمة ٠١‏ فان من كان مثلي 
ضثيل الجسم يمكنه الاختباء فيها ٠٠‏ وسمعت اصوات الاتراك اتية للنفتيش 
في جتهم * فصاح رايموند بمحمدةاثلاله ٠‏ اسرع ٠٠‏ وافتكر بنجاتك٠ ٠‏ 

لا اباشر شيئا لنجاتي قبلان اعلم ٠٠٠‏ واذا لم تثاء الفناة 
تخثتك اثرت الموت معك ٠٠٠‏ فانااحبك كابني 

فقاثثر رابموند من كلام الاعرابيوضغط على يده يكلنا يديه ٠‏ فقال له 
الحمد ٠‏ البث بجانب هذا الباب ولاتجتز الحديقة الا باشارة مني 
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3000002 


ثم ان الاعرابي سار بجانب الجدران البيضاء ووقفامام نافنةوردة 
فرع النافنة قرعا خفيفا في بدالامرولا لم يجبه احد قرعا قرعا عنيفا وهو 
يقول في نفسه ٠‏ لا بد من ان تكون قد استيقظتعلى صوت اطلاقالبنادق 
فما بالبا لا تبدي حراكا ٠‏ ولكن لم يمض علِيبا مبوىبضع ثوان حتى قتحت 
لنافنة الزجاجية وبدا منبا شبح شناف يحاكي حور الجنان وسمع صوت 
منخفض يقول من الطارق على نافذتي 

انا محمد ٠00‏ اقتحي حالايامولاتي + 

فنتحت وردة نافذاتها وقالت لهماذا تريد فانا في غاية الخوف 

لا تخافي شيئا ياوردة ولكنالا تسمعين جلبة وضوضاء في المدينة 
وفي القصر ا 
دونينة ياي الامرات الخنة فيسل حدئت 
مذبحة ٠‏ 9 عم 

ان ضابطا افرنسيا دخل المدينة فدروا به وتعقبوه 21 يليثون 0 

عليه ويقتلوه ٠‏ فقالت له بمرارة وقداضطربت كل افكارها ٠‏ اتقول ان 
ضابطا افرنسيا قد قتل ٠‏ 

اذا لم تمد يدك لمساعدتهقتلوه ولا محالة 

2 58 هو 18 ني في أمره 

ان غرتك هي الكان الوخيذائني لا ببضر تراد على التقتيش فيد 

ب بالله ++ وهل مراة :* ٠٠ويحا‏ له من ا .٠٠‏ ولكني لا 
كني ان ادخل نصرانبا الى غرفتي نت للجنون ٠000.‏ ْ 

اترفضين ذلك ولو كنتمديونة بحياتك لبذا الشخص ....٠‏ 
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إل 


+اقبل هو + 

الت رامال امت و لاه ٠‏ لا يسكنتي ذلك 
ولاسيما لانه هو ٠‏ 

بناء عليه فهو من المقضىعليهم بالبلاك 

اين هو 

على مقربة منا وهو ينتظرآشارة مني ٠٠٠١‏ فباءنذا ذاهب اليه 
الاوعز اليه بالانصراف* 

مبلا يامحمد ٠٠٠‏ انك تطعنقلبي برمح العذاب ٠٠0٠‏ لا استطيع 
٠٠‏ لا اريد ٠٠٠‏ قالت هذا وجعلت تنتحب ٠‏ فقال الاعرابي ٠‏ لو كان 
متصور هنا لكان ينقذه 


خاقفلت وردة نافذتها دون ان تحيبه بشي فقَال محمد في 300 
ستفتحبا عن قريب .ثم انه اشار الىرايموند بالدنو منه وقال له ٠‏ اطرق 
هذا الباب فتفتح لك ٠‏ فكادرايونديجن من شدة الفرح ٠‏ وللحال دنامن 
الباب وطرقه ٠٠٠‏ ولم يتمكن منالتفوه بكلمة واحدة تدل على شكره 
للاعرابي قم لمان ابتعد عنه هذاولكنهقال هذه الكلمات المتقطعة + اعلم ٠ ٠‏ 
خي العسكر٠ ٠٠‏ يونابرت* ٠٠لينكبوا‏ عن البرج ٠٠٠‏ السور الداخليوالبجوم 
حالا ٠٠٠‏ هذا كل شيء ٠٠٠‏ ومناللمكن ان انوت هنا 

وتوارى محمد عن الانظاروسمغ بارسفال الباب الصغير الحديدي يفتح 
ويقفل ولم يكن ادنى خطر معجس ‏ يتبدده ومع ذلك فان كل اوصاله 
كانت ترتعد ٠‏ فاعاد الطرق بجباضةونادى بصوت منخفض ٠‏ ياوردة * 
شممع من وراه الباب صوت تنبديد على كناح عنيف ففاض قرح شديد 
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السباء إسدا 


من قلب رايموند ونسي كل شيء ماعدا حبه لوردة ولم يكن يفتكر الا 
بعينييا النجلاوين وجمالبا القتان 
وكانت الجلبة تزداد فوق السورومراد يزيد تلك الضوضاء اشتدادا بما 
كان يقذفه من السباب واللعنات ٠‏ فوصل الى مقر الفتاة والحنق ملء قلبه 
وقد كاد بحن من احباط مسعاه ٠وصاح‏ بصوت عظيم سمعه بارسفال 
ووردة ٠‏ قنوا هنا يارجالي فانا اريددخول هذا المكان ٠‏ ياسعيد اعطني 
المفتاح 
وكانت مخاوف الاعرابي كادتتحقق فانه لم يبق بدون تفتيش الا 
حديقة الفتاة الصرية ٠‏ وكان مراداموقنا باكتثاف الاعرابي ورفيقه 
السري فيا ٠‏ فقال لسعيد ٠‏ ياسعيدهل كان مع لتحمد مفتاح لبذدالحديقة 
يم يأسيدي ع 
سنقيض عليه ولا محالة 
وسمع صريف الفتاح في البابا. + “ذكان رايموند واقفا امام باب 
وردة المقفل فقال لبا بصوت المودع 'يأؤردة 3 ني احبك وهاءننا اموت 
فعلى الفور فتح الباب وصاحمراد عبوتا العلق والنلئر ومفتيل 
الحديقة التي كان ضوء القمر لويد ليق لو يتنكن لمن الثور 
٠ 185‏ ولم يعد مصباح الفتاأةالمصرية بطي' كن وراء نافذتها ورائى 
ب الحرج موصدا باحكام فانه قتحلرايموند قتبخله واغلقه بلطف 
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اناه ست 


النفق 
ارملا 


ويينما صفد نائم في الزورقوهويغط لاستغراقه في الكرى استيقظبغتة 
عند سماعه اصوات العيارات النارية فادرك للحال ان رفيقيه كانا في خطر 
عظيم وتبيا لمد ساعد الماعدة اليمأدون ان يغادر الزورق الني كان 
بيجب عليهم الاجتماع فيه قائلا ٠‏ لا بدلهما من المجيء الى هذا المكان أنهي 
تمكنا من النجاة من جميع الورطات 

وكانت الجاهير تحتشد علىالمرفا' فزاد اضطراب صفد عندروءيته 
تلكالحال فانضم الى البحارةوالحالينعلى المرقا” الفاهم يتساءلون عن سبب 
الحركة والاضطراب في المدينة * 

وبعد قليل من الحين جرىاسمعمر ومحمد على الالسئة ٠‏ ققال 
السوري في نفسه ٠‏ ان امر الاعرابيقد انكشف ولكن ما معنى اسم عمر 
فبل قام من بِينَ الاموات 

وظن ان تتكر رايموند جم الناس يجبلون حقيقة هويته فهو وله 
مراء الشخص الذي كانوا بيزعمون انهابن محمد المتوفي 

ومر مراد بجائبه ومعه رجاكقتوارى وراء اشخاص مجتمعين في تلك 
الناحية وسمع المملوك يقول لذويه ٠انارفيق‏ محمد لا يدعى عمر ولكن صند 

فامتقع وجه صفد وكاد فوءاده ينزو منصدره من شدة الخوف وحينعل 


فكر في ان يلقي بنفسه الى البحرويسبح ناحيا سفينة الكليزية ان هو لم 
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لو إسد 


يتمكن من الوصول الى مصب نبرقردانه ٠‏ وقال ٠‏ غدا سيعرقني مراد 
ولذلك لا بد لي من البرب, قبل انقضاء هذا الليل لانتي لا استطيع ان اجدفي 
هذه المدينة المجبولة ملجا” امينا ٠وقالمملوك‏ كان مارا بجانبه وذاهبالاحضار 
نجدة ٠‏ انبما نظرا في قصر الجزار ٠‏ فقال احد السوريين ٠‏ ذهبا من تلقاء 
نفسهما ليقدما ذاتهما ضحية للجزار 

فكاد قلب صفد ينخلع عندسماعدذلك الكلام وقا لفي نفسه ٠‏ اذا هرا 
لم يعودا الى هذا المكان بعد ساعتين حلت مرساة زورقي وعدت مسرعا 
الى العسكر الفرنساوي لاخبر بكل ماجرى 

وكان صفد متوهما ان بوتابرتسينسف الاسوار وبيجم هجوما هائلا 
لانقاذ ذينك الرجلين لاعتقاده انمتدرة السلطان الكبير لا تحد ولا 
تحصر ٠‏ وكان صفد قد عادالى زورقهلاعتقاده انه يكون له ل" من من سواه 
وتوارى فيه مختيا بالاردية ومتاعدالجذفين ٠‏ فجذبه التيار الى ناحية 
يقابلبا منفذ لناحية تجري منها اقذار المديئة الى البحر ٠‏ ففكر صفد انيلجا” 
الى تلك القناة موءملا انه لا يأأتتي احدللتفتيش عنه في ذلكاللكان ومنّهناك 
اصنى ليتبين ما كان يجري في ذلكالليل البييم ٠‏ 

ولا افترق محمد عن رايموندالقى عمامته على رأأسه وخلع الثياب 
التي كان الفرسان يلبسونها وسار في فناء القصر مجتازا كوخا حقيرا مبجورا 
1 طريقا ضيقا بين جدرانالحدائقوالاشجار النابتة فيا ٠‏ ففكر فينفسه 

من الزمان قاثلا ٠‏ ان انا بقيتهنا ٠٠00‏ يسيع ند ان يتتي 
0 هذا المخيا” 

ولكنه 25 ان سارقا وجد في ذلك المكان ف الاسبوع السابق وق 





01 علوم عا 00 رق 


35117ع/االاانا ل 





اساء | [سد 


انخن جراحا وسمر على خشبة فماتعلييسا ٠‏ ومن الممكن ان يخطر على 
بالهم اعادة التفتيش في ذلك المكان٠ولكن‏ يجب علي ان اكتشف البلاطة 
57 البثر التين ابصرتبما تحت انقاضاستحكامات الحرب 

ووجد مشقّة عظمى للمسير بين تلك الاماكن المحفوفة بالمخاطر وتلك 
الفخاخ المنصوبة وخشي من ان يكونخياله على الجدار في ضوء القمر سببا 
لكثف مقره وقد اطلقت عياراتنارية إل ىالناحية التي كان فيها دون 
ان تصيبه ٠‏ وللحال تلفت عصابةوجعلت تقتص اثره ولم بض مدة 
طويلة حتى احتشد جميع الذين كانوايين شجيرات الورد وتسلق نافذة 
واختبا' في احد اهراءالحنطة ٠‏ وحدثانه سقط في معلف فرس ارتاعت منه 
وجعلت تبصل صبيلا جاء على اثرهمروضو الخيل ليتبينوا سبب ذلك 
الصبيل ٠‏ ولكن محمدا اسرع قبل دخولهم الى الاختباء بين اكياس. 
الشعير وانحدر الى الشارع وسقطعليه كثير من الجيص والاجر اللحطم ٠٠‏ 
فقال في نفسه وهو واهي القوى وقدامل ان مرادا يستبدف لاخر رصاصة 
يطلقبا من بندقيته * ساموت في هذاالمكان 

وكان يسمع مضطبديه يتنادونولم يعد المملوك يصدر اوامره بلترك 
التنقيب لرجاله وكان محمد قد قنطمن الاثثار لنفسه من مراد فتجلدواراد 
النبوض للفرار ولكنه عاد فبوى ال ىإلحضيض واهي القوى وجعل يفحص 
الارض فشر على حلقة من الحديد فيحجر فاتتعشت اماله حين تحقق ان 
تلك الحلقة كانت في الحجر الذي يسد فوهة البثر التي كان قد شاهدها 
في النباز ٠‏ فعالج رفع الحجر ولكنهالقىصعوبة شديدة وسمع صوتا يقول» 
تعالوا الى هنا فانا سامع حركة ب نالانقاض 
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صااات 


فاكسب القنوط ذلك الاعرابي الشيخ قوة مضاعفة حتى انه تمكن من 
اقتلاع ذلك الحجر فبانت تحته فوهةبثر ضيقة تنبعث منها روائح منتنقفارئد 
الى الوراء منقبض الصدر وسمسعاصوات السفاحين تملاء الفضاء على 
مقربة منه ولكنه لم بر له بدا من النزول الى تلكالبثر وارجع الحجر 
الى الفوهة فوق رأأسه بعد ان قلبهظبرا لبطن وجعل الحلقة الى الداخل 
مستعينا بها على التعلق واسند رجليهالى جدران البثر وليث حينا م نالزمان 
وهو يشعر بالم شديد وسمع وقعاقدام رجال مراد والجزار فوق رأأسه على 
الحجر المقلوب ولكنهم لم ينظروا فيالظلام ذلكالحجر مقلوبا وفضلا عن 
ذلك فانه كان صغيرا بنوع ان امرقلبدلم يكن ليخطر على بالهم البتة ولاسها 
لان الحلقة الحديدية لم تكن تنظرفيه ٠‏ فمروا وهم يصخبون ويشتمون 
ويطلتون:النار ليوهموا موالييم انهم سائرون على اثر الفارين او اليقنقوا 
الذعر على فوءاد الباريين ويبدمواصرحعزيمتهما 

وكان محمد يستنشق في ملجاههواء فاسدا يكاد يخنقه ٠‏ وبينا هو يهم 





برفع الحجر فوق راأسه سمع وقعاقدام خفيفة فعلم ان قد كان هناك 
جنودا اشد تحذرا من سواهم يجولونفي اليل وهم صامتون ليقاجئوه 
ويقيضوا عليه ٠‏ فصمم على الاننظارفيمكانه بغير حراك ما دام استنشاقذلك 
البواء الفاسد مستطاعا ٠‏ ولما مس جدارالبثر برجله علم انها تتسع كلما سار 
فيبا الى اسفل ٠٠‏ فتقوس مستنداالىر كبتيه ومعصميه وترك الحلقةالحديدية 
ونزل نحو ست اقدام وهو يقول في نفسه منتفضا من الفرح ٠‏ ان البواء هنا 
انقى منه ويمكن استنثاقه فان انانزلت +٠00‏ 

وكان كلما ابتعد عن فوهة البشر يجد راحة في استنشاقه البواء ويجد 
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ب و 


إلبثر تتسع شيئا فشيئا ويقل فساد البوالوتخف تلك الرائحة الكربية فتوهمان 
هنالك مجرى هوائيا منعشا يجدد هواءتلك الانفاق قصمم على الاستمرارعلى 
الانحدار غير مبال باتساع البثر الذي كان يصيرالنزولصعبا ومحفوةابالخطر 
في ذلك الظلام الحالك ٠‏ وحدث اناوضع قدمه على شيء نانىء في داخل 
البثر فللحال خشع تحت قدمه وهوى محمد الى اسفل في فضاء البثر فعقب 
سقوطه قرقعة وصوت ورشاش ماءلانمحمدا سقط من علو عشرين قدما الى 
مستنقع تحت الارض ولكنه لميتا رمن ذلك السقوط لان عمق المياه وما 
كان يخالطبا من الوحول خنفا 7 ثيرسقوطه فجعل محمد يختبط في الم 
ويسبح على مبله وهو خائف من انيكون احد قد سمع القرقعة الي تليت 
سقوطه ولكن لم يسيع ادنى صوتعلى وجه الارض فوق راأأسه قتنفس 
الصعداء وجعل يعالج التدلسمن ذلك|لأأزق الذي توغل فيه٠ ٠‏ ٠فدار‏ حول 
أذلك الستنقع ولم يكن اماء يبلغ الما فوق حتوبه ولبث محمد يتجبس 
ذلك الصخر الكبير فعلم ان هنال كاربعة اقنية تصب حاملة اقذار المدينة 
وسائرة بها الى مكان اخر يبعد.عناموضع الذي كان هو فيعومنه كان 
هواء البحر ياأتي اليه ٠‏ فسار محمدلاعته في القناة التي تجتمع فييا 
الاقنية الاربع وبعدمشقة كبرى تمكنمن اجتياز نحو ماثة متر فالفى القناة 
تميل الى جبة اخرى بزاوية مستقيمةولم يكنهناك سوى ممر ضيقيستطيع 
الرجل بعناء عظييم المرور به ٠‏ وماعبره محمد تحقق انه نجا ٠‏ وكان القمر 
يرسل اشعته المضطربة على البحروالنسيم العليل يملاء رثنيه فينش 
جسمه ٠69‏ وجعل يسبح ميمما التفذحيث كان ركنبمانيا مراسيه فيالاء 
وكات الاصوات قد انتطعث على الرفا" ٠‏ قامل محمد انهم عدلوا عن 
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عت 


مطاردته لكنه لم يسترسل الى ذلكالفكر بلبقي متحذرا وكاه يس 
المرك بالمذكور واذا براأس برز من زورق وجمل يصغى الى الحركة 
الاتية من جبة المنفذ الانف الذكرللحال عرفه محمد وثادى قاثلا ٠‏ 
ياصفد ٠‏ فاجابه صفد دون ان يبديادنى.دهش٠‏ كنت اتنظرك ولكن اين 
اليوزباعي 
لقد نجا ايضا ٠٠0‏ وهو يبتغيمنا ان نذهب الى المعسكر ونتتظره 
٠٠‏ فبل يمكنة |الذهاب 
لبعد ملة قصيرة يتوارىالقمرتحت الغيوم فحينئل تستطيع الخروج 
من المرف دون ان يدري بنا احد _ 
ت الافضل لنانان انظ اا 
وماذا جرى لمراد 
فايدى يد جركة مبهمة وغاص في لجةمن الافكار بعيدة القرار ٠‏ 
وكان مراد يحرق الارم وهوصامت لا ينبس ببنت لسان وقد 
اعتوره ذعر قليل من جراء ما حدث تلك الليلة فان الفارين قد اختفيا كانها 
شبحان وكان شديدالرغبة 0 اثارهما ليتمكن من تدارك هول 
يقض المضجع ويقلق الخاطر ٠‏ ولماتحقق ان حديقة وردة كانت خالية من 
الأرجهرق وي زم وأتيك 0 ان يحني في التنقيب فيحجرة 
الفتاة ولكنه علم ان تلك المعاملة الخارجة عن حد الاعتدال تنكر عليه 
وردة ما دامت حياتها معقودة باوتارالبقاء ولذلك اضطرالى التسبب باساب 
الحيلة والخداع ٠‏ فدنا من نافنة وردةوناداها باسمبا بكللطف فاجابت قائلة 


من يناديني 
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عن ا 


فقا للما ٠‏ انا مراد٠‏ فنتحت النافذة وبرزت مبرقعة تحت ضوءالقمر 
الضثيل وقالت له بلبجة التعنيف اذالم تعد تحترم رقاد النساء ٠.00‏ اله 
يكفي ان القوم يذبحون في الازقةوينبيون تحت جنح السدجى حتى 
يحملك اهواءوك التي لا يرويبا الاالدمعلى حرماني من لذة النوم 
فقال لبا مراد معتذرا ٠‏ عفواياوردةفقد اتيت لاسأئل هل اصابك مكروه 
فان لصوصا فرواء ٠٠‏ وظنتهم استعاذوابحديقتك ٠٠١0‏ الم تسمعي ادنى 
حركة او صوت في الحديقة ٠‏ 
حال ابم عينا ..٠‏ وفضلاعن ذلك فلو كنت قد سمعت شيئا للا 
ة عن اطلاق النار على من يتجراً على الاطلاع على حديقتي انيا 
اليبا بمقاصد سيئة فان منصورا ابقىعندي اسلحة 
وكانت تفوه بهنه الكلمات وصوتها يرتجف من فرط الحنق ولو 
لم تكن هي تفرق بين توجيه هذاالتهديد الى مراد او الى سواه فأثر به 
سكونبا الدال على جراتبا وتعجبمنثيات جنانها المقرون بمحاسنها الفتانة 
وشعر بان ظنونه الاخيرة قد تبدد تكما يتبدد الدخان من وجه الربح * 
فال لبا بلطف ٠‏ يجب علي ياوردةان احذرك من محمد الاعرابي فانه 
خائن وجاسوس لاعداثنا 
اتقول ان الاعرابي خائن ٠٠٠‏ ووماذا عينته خادما لي 
كان نائلا ثقة منصور٠ ٠‏ ٠وظننت‏ انني اسر قليك ٠٠‏ 
شكرا لك على عنايتك بيولكنني اوءكد لك ان ذلك الرجل 
الشيخ لم يكن لي ذا فائدة فان سعيدا يكفي وحده لحراسة ي 


هاءننا ارسله لينام على عتبةمخدعكوسا وصيه بان يتر كك ترقدين 
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صحذا ا د 


غدا النبار برمته لاحتياجك الى الراحةبعد الرعب ٠٠٠١‏ اودعلك ياوردة 
موءملا ان تكون احلامك لذيئة 
فاحنت رأأسها له دون ان تجيبه بكلمة ثم انها اغلقت نافذتها وتنفست 

الصعداء وغادر مراد ذلك المكان وهوءيسا ل نفسه قائلا ٠‏ الى اين اذهب 
الان .ياترى 

ثم انه جمع اليه نفرا من الخدام منذوي الدهاء 0 وسار بهم 59 
الاثر الذي لقيه في حدائق القصر ٠ولبث‏ كل الليل يطوف في الازقة 
والشوارع باحثا على نور المصابيح في كل زاوية من الجدران القديمة العبد 
وكان متحققا كل التحقق انه قطع في الحين الملائم "على ذينك الرجلين خطا 
الرجوع الى المرفا' ولذلك لم يفتكرفي الانحدار اليه ٠‏ وما اوشك الفجر 
ان يتبلج ادى به المطاف الى رصيفالمرف" فال كل البحارة وعد كل 
الزوارق غير مغفل اصغر طوف منهاوجاء ما مور الميناء وقال له ينقصاصغر 
الزوارق ٠‏ فساله مراد قائلا ٠‏ واين كان مربوطا ٠‏ فذهب الى المكان 
الحلقة التي كان مشدودا اليبا فنظرهنال كمنفذ القناة وللحال عرف لكان 
الذي هربا منه وقال ٠‏ قد هربا منهذا الموضع 

وامر فريقا من المحارة بانيفحصواالقناة ويحدوا المنفذ الموعدي بها الى 
المديئة ففعلوا وقالوا له ٠‏ في هنه القناةمصاعب جسيمة تدل على ان للذين 
مرا بها جرأأة تفوق جراأة البشر 

ققال مراد ٠‏ لا تتعجبوا من هذاالامر كثيرا فالجرلأة التي تذكرونبا 

ليست سوى قوة الارادة بالرغبة في الحياة ٠ ٠‏ وانا اعد الاسيرين الاولين 
اللذين يقعان في ايدينا باطلاقمراحها ومنحبما الحياة ان هما أكنشفا النفق 
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نوراب 


الموءدي الى قصر الجزار 
هذا الامر من رابع المستحيلات 

ونا طلع الفجر نزل المملوك الىالبحر سائرا الى اقرب سفينة انكليزية» 
وبناء على طلبه سال الربان البحارةالذين كانوا قائمين على الحراسة في 
الليل عما شاهدوه فقال احدهم ٠اذكراني‏ عند غياب القمر سمعت حركة 
زورق فيه شبحان ٠٠١‏ وارجح انالليل كان قد تناصف في تلك الساعة 
فمر ذلك الزورق في مكان لا يصلاليه الصوت من عندنا 
2 كان يجب أن تخبر بوجوده 
لا نستطيع ان نخبر عن كل الزوارق التي تخرج ليلا للصيدتحت 
538 1 
ققال مراد ٠‏ ساصدر اوامر شديدةومن الان فصاعدا لا يخرج احد من 
الميناء بدون رخصة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هذا الزورقهو نفس الزورق الذي راأيناه قبل 
خروجه بساعتين داخلا بثلاثة اشخاص ١‏ 

فعادت. الى مراد كل مخاوف ةوقال ٠‏ وهل كان فيه ثلاثة اشخاص 

انا متحقق ذلك ورفاقييوءيدون صحة مقالي 

قال هذا وسمى رفاقه المذكورينقنادوهم وجاءوا فذكروا شبادته ٠‏ 
فقال مراد ٠‏ ان في المدينة شخصايخوننا ٠٠٠‏ فلا بد لنا من اكنئاف 
مقره فيبا ٠٠0‏ وعاد مراد الى السودفسمع صوت السور يوقظ الفرنسوين 
وقد بدت الشمس تخرج من خدرها. .. وكان صفاء الفلك يمكن الناظر 
من وراء البواء الشفاف من روعية تلك المناظر بكل وضوح ٠‏ فعاد المملوك الى 
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عد اه 


تبينها ٠‏ وللحال هاجت فيه عواطف الحنق عند روءيته جماعة واقفة على 
الاكمة القرببة فصاخ ساخطا ٠هذانها‏ 

وكان قد عرف من بين اركانالحرب محمدا وصفد وهما يشيران 
بايديبما الى ناحية السور الداخلي والىالبرج الحديدي ٠‏ وحينئذ لم يعدعند 
مراد ادنى ريبة بغرارفيا ٠‏ ولكنهتذكر ما كان قد اكشنة صاعها 
والتفت بفتة الى اللخفراء ظانا انه منالممكن ان بكرن ينهم شريك ذينك 
الرجلين ٠٠١‏ فلم ينظر سوى اشخاص مسلمين دائرين وُجوههم الى جبة مكة 
والى جبة مطلع الشمس وساجدينعلىالجدران بكل خشوع لان ساعةالصلاة 


كانت قد دنت ٠٠0‏ وكان الموءذنينادي من اعلى الماأذنة داعيا الناسالى 
اقامة الصلاة 5522 
غرام وردة 
١‏ 


وصار بارسفال بماأمن من الخطرفاقفل الباب الضيقوشعر بانقلبه يخفق 
حتى يكاد ينزو من صدره وباتاضعف من ولد بعد ما اصابه من تلك 
التجربة الشديدة «وانالخطرالذينجا منه بعد عنه حتى انه لم يعد يتذكره 
ومع ذلك فلم يكن بينه وبين الموتاسوى سماكة ذلك الباب الذي لايمكنه 
مقاومة مراد وشراسته ٠‏ وشعر في الظلمة يوضع يد صغيرة رن عل 
يده فاطاع دون ان يفوه بكلمة واحدةوسار وراءها الى مخدع صغير فاجلسته 
على مقعد واسع ارخت متائر سميكةعليه ثم توارت عنه بسرعة ٠‏ فحملق 
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حرا 


بارسفال بعينيه في الظلمة دون انيستطيع ان يبصر شيئا وسمعت اذنه 
الصفية لادنى حركة صوت فتحالنافنة ومحاورة بين الفتاة المصرية 
واللملوك ٠‏ واصغى بارسفال الى ذلكالصوت وقد تضعضعت قواه وتبسم 
بحزن مر" لان كذب وردة ملاءفوءاددحنقا وشكرا في وقت واحد وكان 
يقاسيعذابا ويسرسرورا عظيما بوجوددذاته على كثب من تلك الفتاة التي 
كان يحبها محبة ما وراءها من مزيد» ٠‏ ٠وكانت‏ تعرف كيف نقصي عنها 
مرادا وبعبارة اخرى كيف تطرده طردا٠ ٠٠‏ واراد بارسفال ان يتمثل بحب 
وردة ويمائلها فيه عند مشاهدته ماشاهده فيها من المخاطرةبالتفس لاتقاذه 
ثم ان النافنة اوصدت وسمع اقدام المملوك في الحديقة المنتشر فيها لواء 
السكينة واقفل الباب الحديدي ٠‏ وسمع رايموند ايضا صوت المفتاحالني 
اداره سعيد مرتين في القفل وكانالاسير يأأمل ان يقضي ساعات بل 
اياما في محل لا تناله فيه المكاره ٠ولم‏ بعد يجري في باله البتة ذكر 
المعسكر الفرنساويةانواجباتالجنديزالت من ذهنه كانها لم تكن شيئا 
منذكورا واتخصرك: نسائنه: من طيران الكريك وفي طي حديقتوردة 
وحجرتها ققد كانت تملاء ذين الفردوسين سعادة وغبطة لا حد لبماء 
وكان رايموند نظير اوفك الابطال ال سورين في حدائق ارميد المسورة 
بطلاسم من السحر ٠‏ فنسي كلشي'ما عدا الفرح العظيم الذي كان يشعر 
به في تلك الساعة وتبسم تلك الفتانةالعجيبة 

وكانقد مضى على رجوع مراديضع دقائق ولم بعك سمع ادنى صوت 
في مثوى تلك الفتاة فقكر بارسفال في نفسه وهو خائف ٠‏ من الممكن ان 
تكون قد هربت 
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بحا لد 


ثم انه نفض عنه غبار الخمول ونبض وسار على غير هدى يتلمس 
رياش المخدع في الظلام وكانستنشق روائح عطرية تنعش الفوءاد ٠‏ ولس 
الستائر وازاحها فدخله زور لطيضنمكتهمن روءية معبوده وهيكله ٠‏ فكانت 
واقفة الى جانب المصباح الذي.اوقدتهخائفة ولم تكن تجسر على التحرك 
وكانت عيناها شاخصتين الى .الاب كا تنتظر شيئا والبلع بالغمنها فازجه 
سرور سري بوجودها على مقربة من ذلك الشخص الذي انقذته ولا ابصرته 
بخطو نحوها نادته بخشونة قائلة له ٠لاتدن”‏ مني 

ولكنبا لم تكد تفوه ببذا الكلامحتى اطرقت براأسها الى الارضوعلت 
حمرة الخجل خديها فكاأن هيئتبا كذبت مقالبا ٠‏ فتوسل اليها رايموند 
قاثلا ٠‏ ياوردة ٠‏ لا تخافي مني شيثاء فلست سوى عبدك واسيرك ٠٠‏ ٠فان‏ 
شئت ذهابي ذهبت لاعتي ٠‏ وانهم قتلوني فلست ماليا بشيء ٠‏ لقد 
نظرتتك ولم يعد لي مطمع بالحياة 

ولا سمعته يتلفظ بحب الموتانتفضت انفغاض عصفور بلله القطرء 
وابدت بحركاتها انبا تتكر عليه ذلكالكلام ولكنبا وقنت عند هذا الحد 
من الاعتراض ولما خطا بارسفال نحوهاخطوة واحدة اضطربت من ام راأسها 
الى اخمص قدمبا ولكن دون انتحجمالى الوراء ٠‏ وبقي يدنو منبا وهي 
شاخصة اليه بدهش حتى فتح ذراعيهوضهها الى صدره وهي كانها قطعتمن 
الجماد ٠‏ فقال لبا بصوت خافتوحنون ٠‏ ياحبيبتي ٠‏ وكان صوته اشبه شيء 
بالصوت الذي يحلفون به اليمين ٠وكانت‏ عيناه امضطرمتان تفتش عن 
عينيها اللنين كانتا تتحولان عنه ٠فحمل‏ بين ذداعيه وردة الى ذلك 
الخدع السر: ي الذي كانت ستائرهالسميكة تحجبهما عن الابصار وتخني 





5117ك8غ/االاانا ل 


011 ]ع6 لالم 1 0016) لط لمدلاتواة 





سدم لاس 


صوتيبما ولم يكن النور يصل اليهمافيهالا ضئيلا وعن بعد فيبقى وجه الفتاة 
امبرقع بالخجل مستورا في الظلامعن انظار الفرنساوي المخيفة من فرط 
تييجه : 
وثاب الروع شيئا فشيئا الى تلك الفتاة المضطربة. وصارت تجيب الشاب 
على الاسثلة التي كان يلقييا علييسا ٠‏ وتمكنت من اخفاء ما لم يكن بحسن 
بها ان توقفه عليه ٠‏ ففي يدء الامر كانايتحدثان عن امور تافهة ويتبادلان 
عبارات الشكر والتجمل ٠‏ ولكنهما كلما كانا يتحققان انبما اصبحاوحدهما 
في ذلك الليل الببيم الطويل الذوائب كانا يفتحان بالتتاوب قلبييما ويستودع 
كل منبنا الاخر اسرار حبه ٠‏ وبسدا رايموند يكشف بغير حياء ما كان 
يجول في قلبه من العواطف نحو تلك الفتاة البارعة الجمال ٠‏ فتال لبا «منذ 
اليوم الذي رائيتك فيه في مصر العليافتدت كل لذة في هذه الدنيا ما عدا 
الافتكار بك فانكحالت ف يكل جارحة من جوارحي واصبحت متلناك 
النجلاوان مرسومتين في قلبي وباتتاتنيرانه بانوارهما المنا لقة ولم اعد ارى 
حوالي سوى» شيخصلك المحبوب ٠وكنت‏ خائقا خوفا عظيا من نسيانك 
اياي و ذه 
فقالت له الفتاةالصرية بحريةضمير وسذاجة ٠‏ لم اكن لاستطيع 

نسيانك ٠‏ ولكنها ما عتمت ان هبت في صدرها نسمات الحياء فحاولت ان 
تموه عليه الحقيقة بقولبا له ٠‏ لانقاذكاياي من البلاك 

وانت في نوبتك تنقذينيمنالوت هذا المساء ٠‏ فكل منا لا عليه 
ولا له ٠‏ وبناء عليه فلا ينبغي لك منالا نفصاعدا ان تذكري لي شيئا عن 
معرفنك الجميل نحوي ٠٠١‏ فسلاابتني الا الحصول على محبتك 
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لا استطيع بفضك لانك كر الاخلاق وحديد الفوءاد ولين الضريبة 
وانا شاعرة بانلك تحب في ولدافقدتامبا ولم ببق لها من عضد تستند اليه 

وكانت تريد أن توخر التفوهبالكامة التي اوشكت ان تسرقغتيها 
بان تفتح باب حديث اخر فقصت عليدحريق منزلها وهربها الى سوريا وميا 
عاملها به منصور من تلك العاملة الدالةعلى شرف تصابه وكرم سجاياه ولم 
تذكر له عمدا ما كان مراد يبديه لبامن شدة التعلق بها وم اكانت تشعر به 
من الحزن الجسيم منذ تخرم والدهالتيقتها بان اخبارها اياه بتلك الامور 
تدله على تعلق شوعونها بذلك المملوكوكانت تشعر في قلبا بان مثل تلك 
الاخبار تلقي الكا بة ١في‏ قلب رايموند 

وكان رايموند يسمع حديثها وهوثٌل بخمرة حبها وملتذ بذلك الصوت 
الرخيم لانه كان يحبها محبة.ما وراءهامن مزيد تجعله يضحي لاجلا كل ما 
عز وهان في هذه الدنيا “و كان لاجل تلكالفتاة يستطيع ان ينكر وطندوالبه 
وكل شيء ٠‏ وقد برحته الافكارالسامية التي حملنه على المجيء الى 
افريقيا بصفة رسول المدنية :والحريةوالثورة الفرنساوية وحل محلها حب 
وردة الذي ملاء قلبه وفكره وك لجوارحه واصبح رقا لبا تلك له العبودية 
فقال لبا بصوت: مضطرب ٠‏ ياوردةانك لا تذكرين لي السبب الحقيقي 
لشفقتنسك ٠٠١‏ فولي لي بانسك لم تنقذيني الا لانك تحبينني ٠‏ ٠واكملي‏ 
معروفك بذكر السبب الوحيد الذي يلذ لي ذكره 

ققالت له الفتاة باضطراب ٠‏ لاادري ممعنى كلامك فانت تكلم بلفة 
الشعراء ولبجترواة القصص في السبرات'. ٠.‏ فليس في بلادك للكلما تالنضنة 
التي تلفظبا معنى بليغ ولكن عندنا تتملق عليبا الحياة او اموت 
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ولكتني .لا افصح عن شيءاخر ياوردة ولا احلم بغير ما تحلمين 
وهل افتكرت بكل ما يفرقبيننا 
بالاافية يفرق بيننا سوى كلامفارغ واوهام خالية من المعنى ٠‏ لقد 
اتيت لانقاذك ولا هم لي سوى امرواحد اوءمل الفوز به ٠‏ الا وهوان 
اجعلك تحبييني وان اقف عليك كلحياتني 
انت لا تعرف شيئا عن حياتي 

اعرف اني احبك ٠‏ ولا حاجةالى معرفة غير ذلك ٠٠٠‏ ولوكتتر 

تحبينني لما كان 9 اعز مني لديك ٠٠‏ 
لها" نبت تك ظلنك الرمى فلست سوى امراأة 

ان صورة الشرق تنمثل لي بكل ما فيها م ن؛ محبة الذات والغلظة 
٠‏ فهو يسترق نفوسكنب ويحصرحياتكن ويجور على اقدس عواطفكن 

ان الرجال في كل مكانهم لت لطون ٠١‏ 

اخطاأت ياوردة فانلك لمتفصحي عما في جنانلك وانا اعتبر 
تشبيبك اياي بلمماليك ذويك مما ارادخافضا لقدري ومتنقصا لشأأني فبموذوو 
«اخلاق فظة وعلى جانب عظيم منالاستتداد ٠‏ وقد قلت لك ذات مساء 
انا اتينا الى العالم القديم مبتغين انتتحفه بالعظمة والجودة والحرية ٠‏ 
وستيذل الجبد لتحقيق هذه اللقاصدالثبيلة ٠‏ 

وبلغ منه التحمس الى تذكره البمة التي جاء الى تلك الاصقاع لاجلا 
ولكنه لم يلث ان خضدت شوكةفصاحته عند روعيته ذاته في ولك 
الوضع الذي ترف فوقه فيه اجنحةالحب والني القي فيه بين يديه ذانك 
الجبال واللطف وتلك الشبيبة ٠وجملت‏ وردة تقص عليه م جرى لبا 
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في حدائتها في مصر العليا والمخاوف التي قذقتبا على فونادها الاتقاض 
القدسة وتخلل كلامبا حكايات وهميةجعلته مسببا ولكنها كانتمن حين الى 
اخر توجز فيه تاركة فترات؛ اختيارية ٠‏ وامتقع وجهها لسماعها اصواتا ساقتاليبا 
الذعر واغاني ملاءتقليها بيجةواغتباطافاضطرمت يداها وتفرست بعينين 
ذابلتين بعيني رايموند المدهوش بجمالبأالفتان المتوهم ذاته في الفردوس0 ٠‏ 

فسقيا لبا من دقيقة خلوا فيياوتعاتقا وقلب كل منهما يشعر بخفقان 
قلب الاخر في ذلكالليل اليم وسكرأمن خمرة الغرام ٠‏ وزالت من وجبهما 
كل الموانع وتحطمت قيود الشرائع البشرية ولم 8 تت سوى شخصين 
في عنفوان الشباب افرغ عليهما الحسنحلة جميلة نقيقوخادتتبءا الشهامةوالصق 
قغلى الدم في عروقهما وعادت اليبماهمتهما ونسيا كل ما جرى لبما في ابان 
الفراق وقال رايموند متنهدا ٠ ٠يتييبحاي ٠‏ ٠يازوجتي‏ + 

وقالت وردة وهي تقبل شفتيرايموند قبلة يصلحاننسميها ختمالخطبة 
يينهيا ٠‏ وانا احيك ٠‏ 

وكانت ليلة من الليالي الشرقيةالتي تضطرب فييا 2 الطبيعة نفسها 
ويضيء كل شيء تحت الكواكبحيث يتوهم الانسان ان السماء انحنت 
فوق الارض وكادت تغائتها 

وكان في الميناء زورق ينسا بكالافمى على صفح الامواج الساكنة 
٠٠‏ ٠والمشاعل‏ تسير على اسوار المدينةوابراجها والسكونسائد في قصرالجزار 
الفائص سكانه في لجة الكرى و كلمنهم يرى رلا الاخر ٠‏ فهذا يحلم انه 
ينتك بالاعداء فتكا ذريعا وذاك يرىفي نونه انه يجمع الاسلاب ويحشدمن 
جراء ذلك ثروة طائلة وذلك يحلم انث ر لنفسه من عدوه وغيره برى في 
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الحلم غير ذلك من الأشياء ولك نكان في احدى زوايا ذلك القصر بعيدا عن 
الضمائر الناغلة والمطامع السافلة مخدع بثوي فيه شخصان لم يكن يخفق قلبهما 
الا بالحب الطاهر الصريح 


السقوظط في الف 
ل 


وعاد مراد الى القصر واجما كثيبا كانه على احر من جمر الغضى 
وشوك القتاد وهو يتوعد محيدا وصندبان يحعلهما عبرة رادعة ويتهدد بنوع 
خاص شريكبما الثالث العري النتييقي مختيئا في المدينة بعد ان سبل لهما 
ميل الفزان 

ودخل مراد على للباشا وقصعليه الحوادث التي جرت في الليل 
فسمى له الجزار ضباط القصر الذينيشتبه باماتهم ويخشى من علاقاتهم 
مع المدو ٠‏ واقاما اناسا يرصدون سراحركاتهم وسكناتهم وعمدا الى الطريقة 
نفسبا مع خدام القصر وتوهما انه لايمضي علييما بضع ساعات حتىيدركا 
أوطرهما 

وانطلنا مما الى المرقا" ليتخققا بنفسيهما عن المواضع التي يمكن بيبا 
الوصول اليه وبحثا عن مصب القاذورةووجبتها وتسقطا البحارة عن ضمائرهم 

فقال لبما بعض البعارة الانكليزان الرورق الذي كان مرابطا هنا سار 
الى جبة حيفا وقد جرته مياه قردانهالىالبحر ونحن ارجعتاه الى مرساة + 
وامس صباحا استعاره محمد ليتنزه فيهفياليناء - 
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فقال مراد ٠‏ وهذا اثر الوجلالاسود اللمتزج بمواد فاسدة تركتبا 
على الارض اقدام الشخصين الجافيوملابسبما الملطخةبالاقذارفانبها مرا في 
الننق وقد بقي علينا ان نعرف النقطاعينها التي دخلا منها ٠‏ فقال الجزار 
وهو غير مبال٠‏ وعلبى كل حالارىانهذا النفقالنبعثة منه الروائح الكربيةلا 
يتصل بقصري لانه يمتد الى جبة بعيدةفي حدائقتي ٠٠١‏ 
ولكنه يدور على بعد مالتخطوة من هذا المكان وبزاوية قصيرة 
ماعدا تحت قصرك ٠+‏ الا يوجد فيعكاء مصور «خريطة » ببين اثقاقها 
ودهاليزها تحت الارض 000 
ان جميع هذه الاوراق قداعطيت للأمير فيلو لتلا عنتن 
مسيس البجاجة الها 
هلم بنا نعيد النظر فيها 
ولم يكرم فيليبو وفادة الجزارومراد عليه لازعاجبما اياه في تاأملاته 
فسالبما باهتمام قائلا ٠‏ اتقولان انذينك الفارين فرنساويان 01 
علا ولكتهما لان 
فاختصر فيليبو زيارة الجزارومرادله بقوله لبماء ان المصورات التي كانت 
لدي قد فقدت مني ولا اذكر انبا كانت تشير الى وجود انفاق ودهاليز 
تحت الارض ٠‏ واظن ان افضل شيءفي الاونة الحاضرة هو مراقبة كل 
حركة تجري في المرفا" ٠‏ وانا دار انهمنذ عدة قرون حينٌ احتل الفرسان 
الييكليون مديئة عكا حفروا فيها معابروانتفاق تحت الارض ولكن المياه 
دخلتها للا هدمت جدرانبا وهذا يدلنيعلى الطريق الذي سلكه الجاسوسان* 
الا تخاف من كشفها حقيقةحالتنا لاركان حرب الاعداء 
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لا الم تقل لي انهما ذهبالفحص البرج الكبير ٠‏ فكيف عرفا 
أهميته في الحصار ٠٠-6‏ وهل غيرالفرنساويون خطة حصارهم وحولوا 
اطلاق قذائفهم من البرج الى السورالداخلي ٠‏ 

لم يفعلوا شيئا من ذللحتىالان وكل ما اجروه هو انهم اوقنوا 
اطلاق القنائف بعد ان اسالوا النظرفي فحص السو كأ تيم يتوون ان بثيروا 

حركة البطاريات ولكنها علدت الى الرمي على امحل تنسه 

لا مرية عندي في ان الجاسوسينالفارين على جانب عظيم من البسالة 
وثبات الجاأش ولكنبما لا يلدانشيئامن فن الحصار نظير سواهما من بني 
وطنهنا 

قال فليبو هذا الكلام وجمليتبسم تبسما يدل على ما كان بثوي 

في فوءاده من الانتقام ثم اردف حديثهبالكلمات الاتية ٠‏ واما الجاسوس 
الثالث فاني لا احفل بدفهو ايضا تركي نظير رفيقيه بيجمل حقيقة فن الحصار 
لانه لم يوعز الييما بوجوب تغييرالخطةفي الحصار ٠0١‏ ما لم ٠‏ 

ع مان كل 

ما لم تجتمع كلمة هوثلا:الفرنساويينٌ لملاعين ٠‏ وهذا لاينافي 
الواقع بل 0 ٠‏ ففي جبشٌالفرنساوينٌ قد لعب الخلاف بينقائد 
المدفعية وقائد فرقة البندسين ٠‏ فهذاالاخير يماكس تدايير كل رصفائه 
القواد وقد اراد دومارتين منذ اليومالاول هدم السورالداخلي بيد اناركان 
الحرب اقاموا عليه النكير وقالوا انقواعد الحرب تقضي علييم بوجوب 
اطلاق النار على البرج ٠٠+‏ واعلمانالجاسوسين سيبذلان جبدهما على غير 
طائل في وصف هيئة استحكاماتنا الداخلية ولكن اركان الحرب 
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المذكورين سيصمون اذانهم عن سماع اصواتهما ولا ياأذنان للمدفعية التي 
كانت قد صممت على تغبير الخطةالحربية ٠٠٠‏ وانا اراهن على صحة 
كلام ي ٠٠٠‏ ولم يعدا مراد والجزار يسمعان لقوله ومع ذلك فان فيليبو 
تمكن من الاستدلال على كل المشبد الذي جرى صباحا في المجلس الحربي 
الفرنساوي على اثر ما ابداه لبءالاعرابي محمد من التصريحات * 
ودار في خلدهم في كل الامو انالاعرابي ورفيقه السوري خانا بارسفال 
واسلماه وجاء! يحملان لهم انباء كاذبآمن لدنه ٠‏ ولو لم يتدخل ماتورل في 
السا'لة ويحقق لهم امانة ذينك الرجلينلكانوا ولا محالة نصبوهها هدفا 
للرصاص. 
وبعد مفاوضات ومناقشات عديدةفاز اركان الحرب بمبادثهم مع ماكان 
يصحب الخطة التي توخوها من الفشلوذهب إستطلاع رايموند على غير 
جدوى 
وبقي هراد بارقة امل وهو انسعيدا يمكنه ان يتذكر شيئا مما يمكن 
مراد العودة الى الاثر الذي كانيقتصولذلك جعل بحفي في التنقيب عن 
الخصي ٠‏ ولا اهتدى الى مقره وجد مضطربا مدهوشا ولم بجد صعوبةعظمى 
في تسقطه عن ضميره فان وردة كانت قد ساقت اليه قلقا شديدا من جبتها * 
هل كانت مريضة او مصابة بدا الالنخوليا ٠٠٠٠‏ وهل كانت تريد 
الموت جوعا ٠١‏ ٠فانبا‏ كانت قد اغلقت بابها في وجه سعيد وكانت تنتبره 
بغضب كلما كان بتوسل اليها انثا ذزله بالدخول لقضاء حاجاتها ٠‏ وساأله 
مراد عن محمد وصاحبيه المجبولينة 
بالابتعاد عنه سمع منه هذه الكلمة ٠انبا‏ تكرهني وقد اخلت مني مفتاح 


له سعيد غلة ٠‏ وبينا مراد ييم 
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الجنينه 

فلت هذا الامر عقابا للشعلىفتحك لي الباب هذه الليلة 

- من الممكن ان يكون الام ركذلك 

ان هذه المتعجرفة تعاملني كا ني لست حاصلا هنا على ساطة 
منصور الغائب ٠٠٠١‏ فاذهب وقل لبااني اريد مشافبتها 

س اما لا تتتح بايا 

نادها من وداه ابيا وقل لراانبا يجب عليها ان تفتح بابيا حالا حا 

ففرح الخصي من حل تلك الشكلة بتحويل ففاظة وردة وشراستهما 
.عنه الى غيره ويتسنى تقديم خدمته لباوقال ٠‏ هاءنذنا ماض اليها مسرعا 

وقرع الباب مدة طويلة دون ان ينال منها جوابا ولا رضيت الفتاة 
المصرية بان تخاطبه من وراء بابهالوصداوقفها على حقيقة مبمته ٠‏ ففي فاتحة 
الامر ترددت ولكنبا بعد ان تروتقليلا امرت الخصي باستقدام المملوك 
اليها 

ولا دخل مراد وجدها في محل قليل النور مضطجعة على متعدها ووهي 
كنبا مضنكة تعبا ٠‏ و كان لمعانعينيهايثبت حقيقة الحمى المصابة بها ٠‏ وقد 
اضطرت الى احتمال تلك المعاملةالعنيذةمن المملوك لكي يمحو من وهمه اثر 
الربية 1 

فشعر مراد بان محاسنها الفتلتسحره وجعل يعتذر عن اصرارهبطاب 
الدخول عليها قاثلا لبا بلطف حقيقي ٠١‏ نت متوعكة المزاج ياوردة ++ 

لا ولكن اطلاق البنادق في اليلة المنقضية حرمنيلنة الرقاد ولذلك 
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مح عار في هذا النهار مبتغية التعويض عما فقدته من الراحة 

1 نتر تبتغين هذا الامر 

ونظرت وردة الى مراد بعينيننجلاوين ذابلتين دون ان يطرف لبا 
جنن 2 ره الدال على ارتيابه فيصدق كلامبا وقالت بلطف للخصي 
الذي كان يهم بترتيب مقصورتها ٠‏ ياسعيد لا تدر هكذا امام عيني لانك 
تتعبني ٠‏ فحين احتاجك ادعوك 

وكانت لبجتبا طبيعية ولم يكنصوتبا مضطربا مع انها كانت في موقف 
حرج للفاية فرايموند كان واقفا وراءهاتحجبه عن الابصار الستائر املقاة على 
النافلة وكان اقل شيء يمكنه أ نيبو حبسر وجوده 2 ذلك المكان 

وشعر مراد بانه ذليل امام تلكالفتاة وتوهم انبا تخاطب سعيدا في 
الشاهر وهي تعنيه في الحقيقة علىحدامثل القائل «٠‏ اخاطبك ياجارة لكي 

يياكنة » فاحتدمت نار الغضب في فوءاده وصمم على البقاء في غرقتبا 
وقال: ليا :زعو يلجظ كل سركة مح ر كاتا ++ آزيد ان لخاطك عق محمد 

فلم تبدر ادنى حركة وقالت لأوهي مثردة الافكار ٠‏ واي علاقة 
كٌّ بهذا الرجل ٠‏ ولكنبا عادت للحالوافتكرت في ما كان وراءها فالتصبت 
جالسة لتخفي اضطرايها وارتجاجالستائزوان نفس رايموند القربة منها كانت 
توخي اليا العا الاني الذي كانييمبا كثيرا وهو ٠‏ هل قبضت عليه 

لا لانه فر هاربا بنفئق 

والى اين ذهب 

بذعي الى «تعبكر الور سرون فل نتن زكر 


فنبسمت تحت البرقع الذي كان يحجب وجهها لمعرفتها ان ذلك الكلام 
9 
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لا د 


يسر رايموند ثم انها جعلت تجيبمرادعلى اسثلنه ٠‏ والحق يقال انها لم تكن, 
تعلم شيئا عن محمد ولا عن علاقاتاوابا لم تكن تكنب في ما كانت 
كرة اه 
فسر المماوك مما شاهده فيبا من ظل الببجة وابدى لبا اهتماما عظيما بها 

ولكنها استاءت منه ممشافة ان تمكون تلك امعاملةقدماءت رايونددافعة ايامعلى 
الوقوع على خصمه والايقاع به ٠٠٠٠‏ وهناك الطامة الكبرى والبلية العظمى 
٠٠‏ وقد حدث امر ازال مخاوفهبا من جبة والقاها من ال جبة الاخرىفي, 
ورطةيشق عليها التخاص منهاء 2 وتخرير الخبر ان بارسفال كان قد 
ترك على المنضدة غدارته المحشوة وا اختبا' وراء السجوف ابقاها علىالمنضدة 
مغطاة بطرف الطنفسة فانت الغدارة فاضطرب مدهوشا .من روءيته ذلك 
السلاح وقال لبا وهو يطيل النظر فيه متظاهرا بعدم الاكتراث به ٠‏ من. 
اعطاك هذه الغدارة 

ان منصورا اعطانيها لادافع با عن نفسي 

ولم تتلجلج في مجاوبته لانخطارة موقفبا اولتبا شجاعة شديدة ٠‏ 
وبعد صمت قليل قالتاراد وهي تقرا على جبينه ما كان يبب في صدرهمن 
عواطف الحنق ٠‏ ان منصورا قد اكدلي انرا غدارة رجل فرنساوي قتل في 
سديمان ٠‏ فاحترز تقلييك اياها١٠٠لانها‏ محشوة 2 

وجالت في راس مراد افكارهاثلة فباسرع من لمح البصر تلت له 
الايام التي قضاها فيقصر الجزارو كان يعلم ان منصورا لم يعط الفتاة الا اسلحة 
عربية كتير الزخزف٠ ٠٠‏ وكان هوقد انتقاها لبا ٠٠٠‏ فكي .وص تهذه 
الغدارة الى يدالفتاةاللصرية٠ ٠ ٠‏ وحينئذ تمثلت لديه كل حوادث الليلة وعرف. 
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ان في غرفة وردة عدوا ولم يكنادنى ريب يخامر ضميره في ذلك الامر لان 
تموجات القلى كانت تمتد من قلبالواحد منهما الى قلبالاخر ٠‏ فانطرحت 
وردة عا ىمقعدها متمنية لو يسرعاليهاعزرائيل مشمرا اردانه للقبض ٠وقبض‏ 
ماقي كيج ارو 0 تين 
علي ان اقتل ٠‏ هو ام هي ام انا ٠‏ 1 

وشعر بان وصمة الحريمة التي اتنبا وردة قد تذعتك به ولم يقر 
نفسه قادرا على معاقبتها عليها لانمحبتهلبا كانت اشد من الغيرة التي كانت 
قد ساورته ٠واصبحت‏ الحياة مكروهةلديه ودار في راسه هذا الفكر وهو ٠‏ 
انه يراقيني ٠٠‏ 

وتجلد مراد متسلطا على نز قالشباب واضفاث احلامه وشراسة 
اخلاقه وبدا بمظبر رجل جديد ٠‏ وفيالوقت عينه ادرك عجزه عن اهلاك 
خصمه فان وردة كانت مستعدة لانتنبض وتحول ينه وبين شريك محمد 
وتعرض نفسها لاقتتل دفاعا عنه ٠‏ فحينئذ ترتفع اصوات العراك ويقوم 
جميع سكان قصر الجزار ليتبينوا حقيقةالامر ويعلم الجميع ان ذلك السلاح 
يدل على وجود رجل مسيحي فيالقصر ٠٠١‏ ومعلوم ان مثل ذلكالعدو 
كان متنضيا عليه بالبلاك الا ا نالتقاليدالشريفة التي كان المماليك متقيدينبها 
كانت نقضي على مراد بان يبدأ بالفوز عليه بمكارم الاخلاق ققال لا 
بمنتبى الرصانة بلبجة قاض يصدرحكا ياوردة يجب علي الان ان اخبرك عن 
سبب مجيئي ٠‏ ان نسل ابراهيمحاكمولاية سديمان الذي اغتاله المسووشسل 
منصور الجليل صديق شيخ بلدنا ومرادتائي الامير لا يمكن ان يدنسه جبارا 


جرم امرأأة 
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وسرت 

وبدا مراد مقالته ببذه المقدمةبعظمة حتى ان بارسفال. الذي كانقد 
تبيا' للتدخل في الامر لبث جامدافيمكانه وناجى نفسه قاثلا ٠‏ كنت واهها 
انه يني هنا ١‏ 1 1 

قبل دخول الليل يأأمر الجزابالتفتيش في غرفنا غير مستئن غرفتك 

للوقوف على اثر ذلك الشخص الذيفر من بين ايدينا ٠.‏ 

وكان مراد يريد ان ينعته باقبحالنعوت ولكنه تجلد لعلمه ان مبمته 
تتنضي الصمت في مثل ذلكالوقت وقال وقد كادت بنائق صبره تنفتق + 
اذكري الك ابنة 5 ان 
ثم انه مضى وهو لا يربع علىشيء ولا يبالي باصوات المطاردين 


المرتفعة وراءه وكانت وردة تضم الصدرها رايموند مائعة اياه عن الاندفاع 
وزاه:فراد . .لاله كان قد ادرك معن تهدينه +.وكان مراد قد اخذ غدارة 
خصمه ولما وصل الى الرواق وقفمترددا قبل ان يجتاز العتبة الني 
دنستها خيانة وردة وجعل يفكر فيمااذا كان يحنَ به ان يرجع منقلبا 
ليكتشف ذلك الظافر السري ٠٠٠٠‏ ولكنه قال ٠‏ لا ينبغي لي ان ارجع 
لثلا ينور دمي ويدفني الى قتله * 

وعاد مراد فاخذ كل الاسلحةالتى كان قد اعطاها للفتاة المصرية + 
وقد بدا" بذعله هذا تتخطى خدو د الشبامة التي وضعتها له قوانين عترته 
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وكان مراد يزمجر كانه وحش ضار فعبر الحديقة وهو يترنح من فرط 
الفيظ وقد نشرت على محياه ملاءآحيراء كاذ تتغشي بصره وبصيرقه - 
وكان الدم بغلي في عروقه غلياناشديدا وهو يناجي نفسه قاثلا ٠‏ هما 
هناك ورائي وهما ينظران الي وممعذلك فانا اتركبما ليخلو لبما الجو + 
ووقف بغتة ونفسه ظراأى الى الدموفرائصه ترتعد سخطا وحنقا ٠وقال‏ 
ان انتقامي منبما اصبح الان موءكداولذلكيحسن بي ان امبلبما لكي اجمل 
نزعبما طويل المدة وثقيل الوطاأة عليهها 

وكان سعيد يتنظره خلف الباب فنظر اليه مراد ونفرت نفسه منه وكان 
ونان على الوب الث تاف ونا د تل الاب 
اهوى عليه مراد بسيفه باسرع مسنؤميض البرق فاطاح رأأسه عنمتكبيه 
والقاه على الارض بتشحط بدمهوشعرمراد بان وقرا ثقيلا انزل عن عاتقه ٠‏ 
وانحنى فوق وجه سعيد وقال متذكرامبمته ٠‏ كا ن قد اوشك ان يقف على 
حقيقة كل شيء فبكذا يبلك كل الذينيعرفون الحقائق ٠‏ وما ثاب اليه الروع 
جعل يعمل الروية في ذلك الحادثويسال نفسه قاثلا ٠‏ من هو ياترى 
شريكه ٠‏ وجعل يقلب في ذهنهافتراضات شتى ويقول انذلكالسلاح 
الفرنساوي الذي وجده في غرفة وردةلا يدل دلالة صريحة على جنسية ذلك 
الشخص الملمون فان تلك الغدارة كانت اقصر من الغدارات التركية 
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تسبل تخبئتها تحت الثباب وكان من الممكن ان توجد في غنيمة مملوك من 
المماليك احرزها من سلب قافلة او قتلجندي متاأخر عن رفاقه ومن المحتمل 
ان يكون لاحد خدام ابراهيم ومنصورمعرفة بوردة وعلاقة معها ٠اجل‏ انهذا 
الأمر بسب عدوقفه ولكسه ال يسشيل ٠‏ :ولا يمد أن يكن سعد 
واسطة بينهبما ٠٠٠‏ بئس الغضبوالعجلة ٠٠١‏ اني عجلت في قتله ولقد 
كنت استطيع ان احمله على الاقراربتعذيبي اياه تعذييا مبرحا 

ولم تكن تلك الاسباب جميعبا تنقع علنه لانه كان قائما فى وجدانه 
اله في حجرة ورده رجلا فرنساوبامختئا بيد ان تلك الانسة للصرية لم 
تكن تعرف من المسيحيين سوى بخص واحد وهو ذلك اليوزباثي 
الجريء الذي خاطبها في مصر العلياوشغف بحمالبا الرائع ٠٠ ٠‏ ومنالراجح 
ان يكون قد اوقبا في امعسكر حين كانت تالبك بتي بلاون دار 
حبه الفاسد ٠٠١‏ لانبا عادت الىالييت كثيرة الاضطراب ولذلك عمد 
مراد في ذلك الحين الى مغادرة مصروالمجيء بوردة الى مكان تحول 
الصحاري الواسعة بينه وبين المكانالنازل فيه ذلك الفرنساوي اللثيم ٠‏ 
ولكن ذلك الشخص قتلفي يافا حيشساقته الاقدار الى ذلك المكان الذي 
اصمته فيه رصاصة من بندقية محمد ٠‏ وكان مراد يقول في نفسه لو كان 
الاعرابي شريكا له لما كان قد قنله. ٠‏ ومع ذلك فاليوزباشي لا يزال حيآ 
يرزق»وما عتم مراد ان ضحك مقبتباوقال ٠‏ لا ظل لبذا الوهم منالحقيقة 
لان اليوزباشي قد قنل حين اخبرصفدالاعرابي بمقتل ابنه وكان ذلك الامر 
داعيا لبما الى الاندماج في سلكالفرنساويين للاثثار من مراد 

وجعل راد يشحذ ذهنه لمليتذكر احدا لي الضباط والجنودالن؟؟ 
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كانوا يحدقون به في اثناء اصدار ديزه الحكم عليه وكان قد ابصرهم ينظرون 
بشغف الى وجه وردة المحسور عنهالثام فتذكر مراد هيئة غوران المملوءة 
من ماء الشباب وذكر ايضا انه رافق الفتاة ليلا حتى اوصلها الى البيت حيث 
كان هو على حبل اننظارها وهو كا ندعلى احر من الجمر ٠٠٠‏ ولكن كيف 
جاء الان الى عكاء مع الجيشالمحاصر ٠٠٠‏ اجل ان اليوزباشي جاء ال ذلك 
اللوضع ولو لم يقتل في يافا لا كانطيفه يزايل مخيلة مراد دقيقة واحدة 
وبعد هذه الافتراضات العديدة قال ٠‏ لم ببق سوى رجالنا ورجال الجزار 
ومنصور ما لم يكن ذلك الضابط المخنث الوجه قد تسلل الى هذالمكان 
الذي سبقه اليه محمد وعليه فلا يمكنان يكون الاعرابي قد تجسس احوالنا 
قبل ثلاثة ايام 00 ١‏ 

وكان قد وصل الى هذه النتيجةالمبيجة اكثر من سواها فانه حين كان 
امس ليلا يخاطب وردة كانت قدخلصت الفار وكان قريبا منبا ولا مراء 
للمرة الاولى ٠‏ وكانت وهدة الحزنوالخجل الحفورة تحت قدميه تزيد 
عمما 

ووجده عبدالله جالسا على جثآسعيد مستغرقا في افكاره حتى انه لم 
يشعر بمجيئه فقال له عبدالله وهومبتبج بالخبر الذي يحمله اليه ٠‏ يامولاي انا 
اصبنا البثر التي نجا ببا ذانك الرجلانفي الليلة الماضية وقد انطفات في المياه 
الاجنة.المشاعل التي انزلناها الى اسفل تلك البشر 

وكان عبدلله يرتعد وهو يتكلمعن ذلك الطريق الذي سار فيعالماريان 
واراد ان يذهب بمراد الى البثر وهويتظاهر بانه لم ينتبه الى القنيل الذي 
كان دمه يسيل على الارض لانالمملوك كان قد تعود غير مرة ازيعاقب 
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جام ابت 
بمثل هذا العقاب عبدا عاصيا او جندياخائنا 
ورفع مراد عينيه الى عبداللهفرجع هذا الىالوراء مذعورا ومرتابا فيوجود 

عقل مراد فير اسه وفي اخر الامرقال المملوك بصوت غريب ٠‏ لا ييسنى كتير 
هذا الامر فاذهب وسد اليثر واجمع كل رجالنا وجثتي بهم ٠‏ واذاكانوا 
ينقصون احدا فتعال واخرني عن أسمه 

وادرك عبدالله ان الحادثة التياخبره عنها لم تكن شيثام كورا بالنسبة 
الى ما كان يننظر حدوثه ٠‏ فاسرعلاجراء اوامر مراد ٠‏ واتفق ان مماوكا 
كان غائيا ولم يكن احد يستطيع انيدي عبدالله الى مقره ٠‏ فكانوا على 
الاسوار ام في المدينة ام في زورقمن الزوارق٠٠٠‏ ان ذلكالامر بقتى 
مجبولا ولم يكن احد قد ابصره منذمساء امس ذلك اليوم 000 
مبرولا الى مراد وقال له * ان كل فرساننا مجتمعون فى فناء القصر ما عدا 
طارقا ولم يعلم احد له مقرا د 

وكان طارق جنديا شابا يحب منصور حبا شديدا وقد هذبه تبذييا 
كاملا رفع منزلته عن اترابه ٠وكاز‏ الاتراك يعجبون بجمال صورته وصفاء 
ذهنه فلم يرتاب مراد ابدا في انطارةا كان الشخص الذي خبا ته وردة في 
حجرتما 

واقام الجنود حول القصر في الجبة التي كانتوردة مقيمة فيباوجعل 
نطاقا من الخذراء حول الحديقة وحينئذ قال لرجاله ٠‏ ان خائنين قد سبلا ليلا 
طريق الفرار في وجه محمد ورفيقهوقد قطعت راأس احدهما سعيد فبقي 
عليكم الان ان تطلوا النار علىطارقالخائن الثاني حين يبدو لانظاركم 
وداءنذا ماض لانفره من الملجا' الذيلاذ به ٠٠١‏ واوصيكم وصية اخيرة 


تمه أقوأو011 
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حابسوات 


مانما اداكم عن اقتفاء اثري مبما طرق اذانكم من الاصوات ٠‏ 
فقال عبدالله معالجا ترقيق قلب مراد ٠‏ ايامولاي ان طارقا شجاع 
صه. ٠٠‏ لي وحدي الحقعاقبتهونصيه هدذفا لرصاص بنادقكم 
وظن مراد انه بتلك الذريعةيضال الافكار عن كلما منشانه ازيكشف 
ذلك السر الفاضح وان الجزار ننسهالذي يجري كل الاعمال باسمه لا 
شغي له ان يعلم شيئا من ذلكالامرفان رجاله سيبطشون بطارق قبل ان 
يتكلم ٠‏ واما من جبة وردةفان قلبه كانمترددا في الكلامولاسها 
في ما يتعلق باجراء حكم من الاحكاء بحقبا ٠‏ وبعد طموس اثر طارق الذي 
م شريكا لبا في الجرم يخبرها بواقع الحال 
وبينا هو داخل الحديقة وحددفكر م في انه لم يترك اسلحة لدى ذلك 
الشخص المجرم ولكنه لم يتاثر كثيرامن ذلك العمل الدال على جنوحدعن 
الطريقة الثلى المقضي على الفرسانتحديما لانه لم يكن ينتظر وضع حد 
لذلك الحادث بواسطة البراز بل كان يعتبر انه يجب عليه اجراء حكم عادل 
ككل ار كا الباب مفتوحا وراء«وهو يقول في نفسه ٠‏ ياليت هذاالشقي 
يعمد الى الغرار فيصيب حيفه خارجهذه الحديقة وهو افضل شيء ليلنيل 
وجرى في فكره خاطر اوقفابتتة ققال بصوت منخفض ٠‏ واذا 
لحنه وردة ٠٠+»‏ تصديث لبمابالقوة ٠وقضلا‏ عن ذلك فاته متنك عرف 
الشريك المزعوم شعر بحدوث امر لميكن يعبده قبلا وهو ان تلك الانسة 
المصرية اصبحت تجاهه كغريبة وان سقوطها عن كرامتها ساءه جدا ٠وكان‏ 
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صاو مات 


ضربة شديدة على مجد عثرته ٠‏ وايشيء يمنعه عن معاملها باحتقار ٠‏ 
ولاذا لا يعدها بانه يينسى كل شيء انهي تركت عاشقها هرب خفية دون 
ان تثير الظنون ٠‏ 

ولا وصل الى قدام البابقالفينفسه ٠‏ هل اقرعه 

ولكنه افتكر انه بجب عليه انيدع المجرم يتوهم ان له السلطة 
الاستبدادية التي لا مرد لبا وصمم ان:يمهد سبيل الفرار في وجبه ٠‏ فصعد 
درجات الرخام تاركا المنفذ الوحيدمفتوحا لذلك المجرم لييرب منه ودار 
حول زاوية البيت ووقف امام النافنةمناديا بصوت الامر ٠‏ ياطارق 

ولا علم رايموند انه اصبح علىشفير البلاك نظر الى وردة متبسما 
ققالت :الفتاة وهي تنتفض من الفرحالذي كان يملاء فوءادها بكلسكينة» 
سنموت معا 

ولم يقمرايموند التكير علىماصح عليه عزيتها لانه لم يكن يلقي ياب اخر 

لنحاة وردة مفتوحا في وجبه ٠وهبانشبت‏ المنية اظفارها فيه فان وردة لم 
تكن لتنجو من انتقام مراد ومع ذلكفقد تعجب من جراأة ذلك المملوك 
الفائقة الطبيعة وقال + ان هذا الرجلالمتوحش يستطيع نظير القوم المتمدنين 
ان بتسلط على عواطف البغض البائجةفي فوءاده٠‏ ولعمر الحق ان دمائة 
إخلاقه وان تكن ناجمة عن التيهوالخيلاء تقتضي نظم عقود الثناء على 
السلالة المنتمي اليبا ٠‏ فقالت وردة ٠لا‏ يلبث ان يعود الينا متغيرا لافكاره 

اظنك مخطئة في وهميك دوقت كاف ولا بد بن انه يتخذ كل 
الذرائع لاخفاء تشرمنا لان كبرياءه توحي اليه اتنظار الليل لقضاء عمله 

وكانت وردة مطوقة عنق راعوندبيديها فقالت له ٠‏ انك لا تعرقه» ٠‏ 


لآلا انع ع لالم عا 00 رق 








وس | 


فلنمت ونحن على هذه الحال ٠...اتريد‏ ذلك ...٠0‏ اقتني ياحبيبي 
رابموند ٠‏ 
لم يبق لدي اسلحة 
ضمني الى صدرك واضغطعلي بكل قوتك ضغطا يزهق روحي 
حاسقناً للك ى ةده 
ثم انه نبض وعوامل القلقتتجاذبهوقال ٠‏ ان محمدا في معسكرنا ولكن 
هل نجح ياترى في البمة التي اتتدبتداليها +٠٠٠‏ 
وفتح رايموند النافذة واصغى فسمع اصوات المدافع الفرنساويةتنطلق 
من حين الى اخر بفترات مرتبة وقالبكا بة ٠‏ ان البطارية لا نزال تطلق 
القنائف على البرج عينه ٠٠٠‏ فاما اذيكون الاعرابي قد اساء القيام بمبمته 
واما ان يكونوا قد اصموا اذائهم عنسماع صوته 
وكان يتاسف بنوع خاصعلى تصرم حبال حياته على غير طائل ٠‏ 
وللحال هبت في صدره روح الجنديةوانفت ننفسه من الموت بدون نتيجة 
تذكرفقال بحزن عظيم بدلا من انيعيش الواحد منا للاخر في هذه الدنيا 
سيجمعنا الموتا 
اصبت فنحنالان في زاويةمن القصر خالية من السكان تحف بها 
افنية تقيم بها الخفراء وحدائق تراقنافيها عيون مراد ولذلك يقضي علينا 
موقننا بان نقصر افكارنا على الغبطةالتي تبدوٌ لنا في هذا الوقت الاخير 
فضمبا الى صدره ضمة تعتبرعاكان يجول في ذلك الصدر من 
عواطف الحب الشديد لبا وقال لبا * 
لا احب البنة ان تعيشي بعد موتيفانا اخاف 00 
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بن وس 


وماذا تخاف 
اخاف ان يصفح عنك مراد 
- انت مخطىء في وهمك وكين يمكنك ان نظن ٠‏ 
رايت في عيني هذ الرجليؤارق حب شديد لك تلمع وراء غيوم 
غضبه 
فقالت له وهي باقية مطوقةعنقهبكلنا يدها لا شيء عندي في هذه 
الدنيا يعادلك ٠٠٠١‏ فانا زوجتك. ٠٠‏ الموت وحده يسكنه أن يجمعنا +++ 
اجل انت مصيب فانا لا استطيع اناراك تموت قبلي ولذلك فاستقبل 
لوت قبلك ش 
00 ذلك 
فقالت له متبسمة ٠‏ انظر الىطريق النجاة 
ما هذا ٠٠0‏ انها والله قنينة فييأسم زعاف 
اخذتها الليلة وسا لجا الييا عندمسيس الحاجة فانا احبك بكل 
جوارحي 
فنظر اليها كما ينظر العابد الى المعبود ولكنه الفاهاثابتة في عزمها فلم 
يعالج الاحتجاج على عزمما لتيقنه انهييقى عقيما لان شبيبة وردة كانت قد 
انقضت. ودخلت معه في طور يصح اننسميه طور الاستعداد للموت ٠‏ وعليه 
ذان انتحارها عا ىمبل كان اجدى وانفع لبا لان العا بالذي يعددالماليك 
ولم يكن ادنى شيء يكدر وحدتهما فثملا منخمرة الغراموارتفمت 
افكارهما عن الامور الارضية محلقةفيجو الخيال ٠‏ وبينا هما على تلك الحال 


صو اممأوارة 
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د م 


واذا بوقع قدمي مراد في الخارج يطرق اذاما فقالت وردة بصوت 
ضكيل ٠‏ جاء مراد 
فقال رايموند وهو متببي* لوك قلات 6 ولكته وجية اكوريا 

له من رجل غدار ٠‏ 

سلا اريد ابدا ان يعذبكفستشرب ما يبقى في قنينتيوترقدالى 
جانبي حين تسمعه يعالج الباب ليفتحه 

فراق بارسفال كلام وردة وقاللها متنبدا ٠‏ ياوردة ليودع كل منا 
الاخر بقبلات تجري علىشفاهنا نف سكل منا الى الاخر 

وعدلا عما كانا صمما عليه حين رايا ان مرادا غير الخطة النى كانا 
متوهمين انه سينبجها ٠‏ فقالت وردة “عد لعن قرع البابوترك بابالحديقة 
مفتوحا ٠٠١‏ ولم يسد المنفذ الوحيدللبرب فماذا يريد ان يفعلياترى تحت 
نافدر 


ي2 


وعند سماع وردة ورايموند اسمطارق التفت كل منهما الى الاخر 
كالمنزول به وهما لا يعلمان شيئًا منخطة عدوهما ٠‏ وابصراه يشب بفتة الى 
الوراء مصغيا الى الاصوات الاتية اليدمن جبة الشارع المجاور واندفعكالسهم 
المارق والحسام مشبر بيده الى ناحيةباب الدار امقتوح ٠‏ قصاح بارسفال 
والامل يفيض في صدره ٠‏ القنالمشتيك 
ققالت وردة ٠‏ اخطاأت يارايموندفان السفاحين قادمون ٠٠٠‏ الوداع 
ياقرة العين وياحشاشة النفس ا 
فلم يجببا بشيء بل كان ينظرالى الخارج لعله يتبين امرا جديدا في 
الشارع ٠٠٠‏ فشاهد مراد عند عتبةباب الحديقة متصديا لكل من يريد 


تمه أقوأوأ,0 
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صتعا اسه 


الدخول ومصدرا الاوامر الشدبدَْوٌسمع صوت امر يقول بالفةالفرنساوية 
الى الامام ٠٠٠١‏ اطلتوا النار 53200 

وطبق الفضاء دوي العيارات النارية فقال رايموند للفتاة التي كانت 
منطرحة على صدره٠‏ ان الفرنساويين قد جاءوا ٠٠٠‏ وقد دخلوا المديئة» +٠‏ 
ونجونا 0.. تعالي + : 

وذعر رايموند من صمت وردةومن روعيته اياها تفلت من بين يديه 
وتنطرح على القعد فاقدة الحسوراى عند قدميها قنينةالسم وقداهرق 
على الطنفسة ما كان باقيا فيها فلساعتهادرك واقع الحال وعلم ان وردة عند 
سماعبا اصوات العياراتالناريةتجرعتالسم الناقع لتنجو من شر السفاحين* 
وهي الان تجود بنفسبا بين يديه فاندفع رايءوند الى الخارج نحو المكان 
المضطرمة فيه مواقد المعركة وجعليصيح بملء فيه ٠‏ الينا ٠٠٠‏ مدوا لنا 
ايدي المساعدة ايها الفرنساويون ٠‏ 


وخ ز ضور الخائن 
احلا 
وبينا مراد يهم بمناداة طارق للمرة الثانية تحت نافذة وردة ارتفع تالضحة 
وراءه في الشارع فسمع اصوانا تنادي ياطارق ياطارق 
ففكر المماوك في نفسه ان.طارقا كان قد فر وانه عاد وسقط بين يديه 
وسار مراد مبرولا نحو فناءالقصوالسيف مصلت في يده ولكته رائى 
مشبدا فجائيا اوقفه وصيره كانه قطعةمن جماد ٠‏ فمن جبة ان الاتراك 
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عو 


يتبددون طارقا ويصوبون اليه بنادقهم وهو كالمنزول به ومن جبة اخرى كان 
وراء طارق فصيلة من جنود الانكليز بقيادة امير الاي ٠‏ فظن هنا القائد 
ان مماليك مراد تتوعده بالقتل فاصدر أعامره باللفة الفرنساوية مشيرا لكوي 
بان ييجموا علييم ويبطشوا بهم 

فصاح مراد وقد اعمى الغيظبصره وبصيرته عند روءيته عواقب عمله 
الوخيمة وقال اطلقوا النار على طارق* 

وقبل ان يعلم ذلك الشابسبب الاعتداء عليه هوى الى الحضيض وقد 
اصابته رصاصات اطلتها عليه رجالمرادو كان الى جانيه الضابط الاتكليزي ٠‏ 
وصرع ايضا جنديان اتكليزيان فحينئذ ارتد الجنود الاتكليز عنهم وقاباوهم 
بالمثل بامر زعيمهم فجندلوا ثلائةمنهم وصاح بم الضابط الاتكليزي دالا 
اياهم على مراد ٠‏ اطلتوا بنادقكمعلى هذا اللقيم +٠٠‏ 

وبينا هم على تلك الحال واذابصياح بارسفال قد ملاء الفضاء وهو 
يستغيث مناديا باللفة الفرساوية ٠فامتقع‏ وجه الضابط الانكليزي وامر 
رجاله بانزال اسلحتهم عن | كتافهم 

والتنت مراد في نوبته فاصابتهرعشة قوية وخرج الىالشارع وهوعلى 

غير. هدى من امره لانه كان ينظرذلك الذي كان يظنه قد قتل في يافا 
نيا اليه ولم يكن 56 ليخفيه عليا فندم على معاملته وردة باللطنوعلى 
حقنه دم خصمه ووضع بده على عينيه كانه يرفع عمسا عتننا:غداء, كان 
بغي بصره وشعر بان كاابة شديدة توهن قوته ٠‏ قمر رايموند امامهبسرعة 
البرقوانسل ين الاتكليز ملتجثا الييمونا وصل اليبم وتأأمل فييم عرفهم 
انهم انكليز ٠‏ وما بان له خطاه اراد الاتتكاص على عقبه والعودة الى 


اجاكه عا امم ع6 600 لاط لمعأو 








- 


الحديقة ليشاهد وردة تحود بنفسما بين يديه ٠ ٠‏ ولكن تصدى في وجبه حاجز 
من الماليك قناداه اذا الانكليزي قائلا له ٠‏ سلم لنا ياحضرة السيد + 
واحاطت به من كل ناحيةحراب بنادق الجنود الانكليز وسمع صوت 
عيار ناري تلاه سةوط رايموند علىالارض مصابا برصاصة في ظبره ٠‏ فان 
مراد غاب عن الصؤاب وارتكب هه الجريمة الني جعلت الاتكليز 
ورجاله انفسهم يتذمرون منه ٠‏ وصاحبه الضابط الانكليزي متبددا اياه اتريد 
ان تقتل اسراي بين يدي ٠‏ لقد طفحالكيل يامراد ٠‏ 
فقال مراد ٠‏ انت جندي جاحداييمس ني ضميرك ان تعلمنا امثولة 
الشهامة 1 
وللحال قال رايموند بتعزز بعدان ثاب اليه الروع ٠‏ اولست قيليبوء 
وكان لكلمة رايموند تأ ثير على الجاحد حتى انه خفض غدارته بعد ان 
كان قد صوبها على مراد وخاطبرايموند قائلا له ٠‏ انت اسيريياحضرة 
السيد : 
تبا للحالة التي صرت اليبا٠ ٠٠١ ينلتقا٠ ٠‏ انا يوزباشي من اركان 
حرب بونابرت 
فتأثر فيليبومن سماعه اسميوثابرت وقال ٠‏ لسنا اتراكا - خنوا 
هذا الرجل الى غرفتي وليخنرهعشرةجنود 
والتنت رايموند الى مراد وقالله ٠‏ يامراد انقذ وردة اذا كان ذلك 
الامر مستطاعا لك 





تحرعت عي 
وكان رايموند معذبا من روت المماوك يسرع بدخول الحديقة ٠‏ فقال 
والغيرة تناكل قوءاده ٠‏ اله يحييامحة لا يخيظ بها نطاق الوضف وقد 
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نسي بغضه لي وانخذال ذويه اماءالاتكليز الذين يتبددونه بتعمفيةاثارهم 
واخذوا رايموند عنفا وعلى رغممنه ٠فصاح‏ بهم الامير الاي قائلا + 


احترموا منزلته ٠‏ 

ثم انه التنت الى عبدالله وس لدقائلا ٠‏ اتريد ان تقول لنا لماذا اطلقتم 
النار علينا 

لم نطلق النار عليكم ولكنعلى طارق الخائن ٠.٠‏ 

- وكيف كان ذلك 


لا اعلم ٠٠١‏ وانظر الان الىما فعله مراد ركد 

قال عبدالله هذا الكلام ودحر برجله جثة سعيد 

فقال فيليبو ٠‏ مساء امس اخذت معي المملوك الشاب 55 
يستطيع ان يكون ترجمانا بيني وي نالدروز الذين كنا نفاوضهم بالانضمام 
الينا وكان طارق يحسن التكلم بلغتب وقد بتي معي الليل بطوله يفاوضهم 
في ما كنت قد انتدبته اليه ٠‏ واليووعدت, به مع رماتي ٠‏ فبل تريد ان 
توقفني على كل ما جرى 

اجبل ما تبتغي معرفته مني ولا ادري شيئا سوى ان طارقا كان 
مقضيا عليه بالبلاك لان الزعيم كانقد اظبر ارادتة في هذا الامر 

ويحا لكم من وحوش ضارية ١‏ 

قال فيلييو هنا الكلام وسار يرجاله الى حديقة قصر الجزار حيث 
كان رجال مراد مقيمين بقصد الدفاع وكان ببمه كثيرا ان يجتمع باسيره 
وينال منه كلمة شكر وميل ولكناستقبال بارسفال له جمد الدم في 


عروقه ولم يمكنه من مقابلته بالنضب 
10 
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حي ات 


وسال فليبو طبيب القاندالاتكليزي الذي جاءوا به الى الاسير 
اثلا له ٠‏ ما رابك في هذا الجرح- 1 
اله خفيف فالرصاصة مرتفوق العظم عند اسفل المتكب اجل انه بشعر 
بالم منه ولكن لا يوجد هناك خطرعلىحيانه ٠٠٠‏ والان استلاذن مك 
ياحضرة الامير الاي بالذهاب الىالجزار 
المعالجة مماليكه الجرحىانت ذاهب اليه 
ح الآونقى لنافة إمزاا تعرطت نيا د ووافق ذامل اليه 
على جناح. السرعة 1 
فقال له رايموند متوسلا ٠‏ ياحضرةالدكتور ٠.٠‏ 
فقال الطبيب متعجبا ٠‏ ماذاتريد ياحضرة السيد ٠٠0‏ 
ان هذه المنكودة الحظ هي ٠٠١‏ خطييتي ٠٠‏ وزوجتي ٠‏ اتعدني 
بان تقول لي * 
- ولكن 
فلم يدعه فيليبو يكمل مقاله بلقال له ٠‏ سر وانا اسير مك لانالياثا 
دعاني اليه لكي اوقنه على حقيقة ماجرى 
وتأأسف بارسفال على جرحهعواطف الخائن وقال في نفسه ٠‏ من 
ياترى يمنعه عن الانتقام مني ٠٠٠٠‏ وجمل يلوم نفسه لتركه وردة على 
تلك الحالولانخداعه بنجاةالفرنسوبينو كان يشعر لخ مسينة عن رةه 
واستاء من مراد لاه لم يصب منهمقتلا بالرصاصة التي اطلتها عليعواقم 
باه سيصرم حبال حياته بيده ولابعيشدقيقة واحدة بعد موتها ٠‏ وبينا هو على 
تلك الحال واذا باصوات قذاف المدافع تدوي في الفضاء فائتفضش من 
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1 355 


شدة الفرح لعلمه ان بطارية دومارتين كانت قد غيرت خطنها في اطلاق 
المدافع وصوبتها على السور الداخلي بدلا من البرج الحديدي وانه سيكون. 
لموته فائدة . لبلاده لتيقنه انه سيباكولا محالة لان فيلييو لم يكن بتدخل 
ابدا لاثقاذ اسرى الجزار : 

ولا عاد الجاحد كان الليل قدارخى سدوله فامر لساعته بادخال 
بارسفال عليه ٠‏ وما جاء بارسفال قالله فيلييو ٠‏ ياحضرة السيد لقد انقذتتك 
رغما عنك من بين يدي مراد الذيلا يزا ليطلبك من الجزار مدعيا انلك 
اسيره لكي يذيقك منالعذاب اشكالاوالوانا 1 

وناذا تنتصر لي مدافما عني ١‏ 

لاك ضابط فرناوي وقدكنت نظيرك مننظما في سلك الجيش 
الفرنساوي ٠‏ وان انت ابرزت علي الحكم بكل تجرد وانصاف علمتاني 
لا ازال فرنساويا بدون ٠٠١‏ ولكنما لنا ولبذا الكلام الفارغ ٠٠٠‏ فانا 
نيك باخبار من الفتاة التي ييمكامرها ٠‏ واعلم ان الخطر لا يتهدد 
حياتها لان السم كان سريع التاثيربهابجرعات قليلة ولذلك لم نمت منه ٠‏ 
وان مرادا نسيبها الشرسالاخلاقابدى لبا لطنا لم يكن معبودا فيه فاوعزالى 
رجال الماثا ان يعتنوا بها اعتناء شديدا فتال له رايموند بصوت مضطربه 
٠‏ شكرا لك 

ومد بده بغير اتتباه بريد مصافحةيد الجاحد الا ان فيليبو ارتد الىالوراء 
متبسما تبسما مرا وسلأله الضابط الفرنساوي قاثلا له ما اسيك 

ب أسمي رايموند بارسفال 


اتريد ان تقسم بشرفك انك تكون اسيري وتقيم في بيني حيث 
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سباي 


تكون بماأمن من وصول شر اعدائك!ليك وان تكون اسيرا تحت مراقبة 
الخفراء 0 
31 الى مثلك اقسم بالشرف 9 
فامتقع وجه الجاحد عند سماعهذلك الكلام من رايموند وقال لدسفضا 
عينيه على القذنى 
فهمت ما يسنح في بالك منالاوهام وفيمكنك والحالة هذه ان 
تحاف امام الامير الاي دوغلاس٠ ٠‏ 
وهل اقيم عنده 
نحن مقيمان معا في بتواحد 
وبعد ان اعمل بارسفال روعيتةمترددا قال ٠‏ ارضى بما تقترحه علي 
وكان يقاسي الاما مبرحا منجرحه وشعر بان الضعف مستول عليه 
فاهتم به فيليبو اهتمام الاخ باخيه وسبرعليه الليل كله مراقبا هذيائه وتقلبيعلى 
سرير الاوجاع وكان من حين الىاخر يسمعه يلفظ اسمه ويراه يدي 
علامات التاثر عند التافظ به وكا نفيليبو كان يسر من تحمله تلك الاهانة 
ويعدها نوعا من التكفير 
وقبل تبلج الفجر جاء القاندالانكليزي والاضطراب بالغمنه فقال 
للجاحد ٠‏ ياحضرة الامير الاياني! تلاخبرك ان كل ما توهمته قد تحتّق 
فان الفرنساويين .لا علموا ان مماجمتهم لبرج الحديدي عقيمة صوبوا على 
السور الداخا يقذائفبطارتهم الكبيرةالتي وصلت الييم مومخرا من يافا وقد 
فتحوا في السور الذكور ثغرة يسبل العبور منها وبعد بضع ساعات ييجمون 
على المدينة هجوما عظيما فبل لك انتمطينا تعليمات جديدة ما عداالتعليمات 
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حو اسم 

التي تلقيناها منك قبلا 

- لا ولكن ان جريتم بموجب الخطة التي رسمتها لكم استحق 
بونابرت هذا المساء ان يلقبوه باسمالجزار لانه يكون قد ضحى على غير 
طائل فريقا كبيرا من رجاله 

ولا سمع بارسفال المحاورة التيدارت بين فيليبو والانكليزي قتحعينيه 
ونفض عنه غبار الضعف واستعاد اليدالرشد شيئا فشيئا ولكنه ما عنم انشعر 
بائه قنطعة من الجماد لا يستطيعالتحرك ٠‏ فاذع تكلمات الجاحدخوله 
وارتعش مريدا النبوض وانتهار فيليبو اوالتوسل اليه بان يتركه يبرب لموافاة 
ذويه وتخليصهم من الردى ٠٠‏ ولكنهلم يقو على التلفظ بكلمة واحدةوكانت 
عيناه المتقدتان بنار الفضب شاخصتينالى الجاحد وعلى جبينه "تقر" البنض 
الشديد له 

ولا فصل سدني سميث عن ذلك المكان اقبل فيليبو على رايموئد وجلس 
الىجانبه وقال له ٠لا‏ اقوى على تجرعغصص هذه الاهانة بروءيتي اياك تبرز 
علي الحكم قبل سماعك دفاعي عننفسي ٠‏ فهاءنذا ابوح لديك كل ما 
جرى 

اياكوالكنب 

ان الكذب ليس من شا ني -وبعد سماعك ,كلامي يمكنك ان 
تشجنبي او ان تتصفني 6.6 

واصغى بارستال الى كلام الجاحد الذي كان يتكلم بليجتعنيفة 
وكثيرة التاأثر 

فقال فيليبو ٠‏ ان هذا السورالداخلي كان يجب عليكم ان تباجوه 
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سل ةو[ 


في بده لامر 7-5 

ان هذا الرأأي راي القائددومارتين 

كنت مرتابا في ذلك ٠.١‏ ولايخفى عليك ان هذا السورالداخلي 
هو النقطة الوحيدة الممكن احداث ثغرةفيبا وهو الان مصون باستحكاماتعلى 
شكل دائرة وعلى الثغرة تصبنيرانرماتنا ولكن دون ان توءثر بها شيثاء 
وسيتحققون ذلك من البجمة الاولى بغد ان يخسروا عددا كبيرا منالرجال 
لان الفرناويين لا يحجمون بسبولةثغرة واسعة جدا ليتسع المجال في وجه 
المبأجمين بعد ان تفشى الاستحكامات بالقذائف 

فقال بارسفال وهل تفتح المدينة 

نعم نفتح بعد ثلاثة ايام على شرط ان لا يسرع الكورسكي باصدار 
الاوامر بالرجوع فجااة 

ولاذا يرجع الى مصر ٠00‏ 

لا يرجع الى مصر ولكن ال ىباريس 

وعلم رايموند عند سماعه كلام فيليبو ان هذا الاخير كانت قد انتبت 
اليه اخبار من اوربا تمكنه من بعدالنظر في الحوادثومعرفة تتائجامعرفة 
تقرب من الحقيقة 

حين يبادر قائدكم بونابر تألى البرب على جناح السرعة ‏ 
وسامبد له سبيل الفرار حاملا القائدالانكليزي على اغضاء الطرفعن هربه 
تلقى مقاليد القيادة الى كليبر ولانوبون وحينئذ اسرع بارسالك الييسم 
لتوقفهم بذاك على الاشياء التيتفيدهم معرفتها فعند ذلك تسقط عكاء 
في ايدييم 
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ساورات-ت 


فاضطرب بارسفال ونظر بدهش الى الخائننظرةتدل على رباطة جاثه 
ثم قال له ٠‏ اييجس في ضميرك انقائدنا يغادرنا امام اسوار هذه المديئة 
العامة 

انك يافتى من عداد اولئك الجمبوريين الذينغشت على بصائرهم 
ستائر الغرور فانت نظن ان رئيسكمن صف الرجال الذين يصفهم 
بلوترخوس ٠٠١‏ لقد ساء وهمك فاعلماني انا الذي كنت صديقه ادري|كثر 
من سواي ما يضمره في زوايا نفسه. ٠‏ فدهاءوه متوقف عليكم انتم جنوده 
البواسل ولكنه يدوسكم بقدميهليصعدالى القمة التي يطمح اليها بصره ومع 
ذلك فاتتم ابناء الثورة الفرنساوية تطبقون الفضاء بالصباح قائلين لبحي” 
قيصر ٠‏ 

فبز رايموند منكبيه وقال ٠‏ انبفضك له يجعللك تجنح عن سواء 
سواء السبيل في مقالكفونابرتوطني كبير كما هو قائد عظيم ٠‏ وهو لله 
يغادر في صحاري الشرق الجيشالذيي نفاه معه الديراكتوار مدفوعا الى ذلك 
بعواملالظ لمم والبغض ولسوف نخرجمنٌ هذا الأأزقظافرين وقدرفعاتتصارنا 
مقامنا حتى ان العالم برمته يعلم مااتصف به قائدنا من الحنكة والدهاءء 
وانت نفسك ستتحقق هذا الامر ٠‏ , بناء عليه فاذا بقي قائدكم هنا 
قضي الامر الذي كنت اخشاه وتقلصظل امالي 
اذا وقمت اسيرا في ايدي الف رنساويين طلبتكمنهم بصفتك اسيرا 

00 

وهل تنقذني» ٠.‏ انا كفيك موءونة الاهتمام بهذا الامر ٠٠0‏ 

قال فليبو هذا الكلاووجمل يتبسم تيسما معنويا ومبينا 
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فقال بارسفال بمرارة ٠‏ تعبدت بالبقاء في الاسر ولولا ذلك ٠.0‏ 

انا اعلم ما بجري في صصدرك ٠‏ ٠فانت‏ لولا تعبدك لكنت تبقىفي 
اللديئة لاجراء واجبات رجل شرف ولكن لا يسوعك هنا الامر فانا امزق 
صك التعبد الذي وقعته فدونكه قطما 

اتريد ان تبقيني اسيرا تحت مراقبة الخفراه 

انت وما تريد 

اتعجبمن روعيتي مثل فليو ٠.0‏ 

احبس لسانسك عن كلامالاهانة ياحضرة السيد ٠٠٠‏ فانا لا 
اجملك تحت المراقبة لكي اتصدىلفرارك ولكن لانتذك من طائلةالردى 
لان مرادا لما لم يستطع اخنكمنبين يدي اقام حول هذا البيت رماة 
فوض اليهم ان يرموك بالرصاص -الاتبدو لانظارهم ٠٠١‏ وقد وعد من 
يقتلك بمبلغ طائل من الما ٠‏ والانانظر ٠.٠١‏ 

قال فيلييو ذلك واخذ بيده بارسفال الى. جانب النافنة واراه من 
وراء الستائر ثلاثة رجال واقفين فيالشارع وبايدبيم بنادق انكليزية وهم 
يرون باب منزل فيليبو ونوافنهوفي الحديقة ايضا كان رجال فوض 
الييم امر اغتيال بارسفال ٠‏ ثم انفيليبوقال٠‏ واذا علمت كل ذلك فانيخارج 
لقضاء بعض الاشغال وانت ابق فيمنزلي ولكنك لم تعد اسيري مطلقا 
فانتظر رجوعي وساتيك باخبار جديدةمبية +00٠‏ 

وترك فيليبو بارسفال حائرا ممأسمعه منه ٠‏ ولا يخفى إن ذلك 
الجاحد الفرنساوي الذي القته الاقداديين صفوف الاعداء ومكنت قدمهيينهم 
بنضاه الشديدة للكورسكي كانيمكته | نيخدم بلاده ٠‏ فان مثلذلك 
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عو ات 


الحادث الخطير كان ليقرر عزمه على التوبة والارتداد 

ولم يلبث رايموند ان عاد الى الافتكار بوردة ويما سيا ول اليه من 
امره معبا ٠٠٠‏ فتمثلت له تلك الفا بعينييا الفمضتين ووجها الشاحب ملقاة 
على الوساد فيحجرتها وقد نشر اموت فوقها جناحيه ٠‏ واراد رايموند ان يطرد 
من مخيلته تلك الروءيا البائلة فاصغى الى اصوات المدافع وسمع اصوات 
بنادق متواصلة في جبة الخنادق حول السور ٠‏ وحينئذ علم ان تلكالاصواث 
كانت تنيجة البجوم الذي كان الجاحدينتظره ٠‏ فانقيض صدر بارشفال لانه 
لم يكن مع رفاقه وكانت الكلماتالتي فاه بها فيليبو امامه تنتاب فكرته 
كنبا تبديد هائل ٠‏ وما لم يعدادنى تعبد يربطه فكر في امر الفرار 

وكانت الانقاض تملاء الارض انسل خفية الى كوخ يوعدي الى 
الحديقة وابصر بستانبين مسلحين لم تكن عيونهما تفارق نوافف مسكن فيليبو 
فقال بارسفال ف ينفسه ٠‏ لا اكادام الى الارض حتى تصميني رصاصاتها 
ورصاصات رفاقهيا ٠.٠.٠6٠‏ 

اجل ان جرحه كان قد اندملولكنه لم يكن قادرا على استعمال 
ارإنا يد ولا فى )ا غات امف السكلاء ون ا ين 
جبة السوق فعاد الى مخبائه وبعد قلي لابصر جماعة من الاتكليز حاملينفيلييو 
وقد ذر بهار الموت على وجبه فنعررايموند وصاح قائلا ٠‏ وهل جرح 

فاجابه فيليبو قائلا ٠‏ لم اصببجرح ٠‏ وبعد ان ضرف الجنودالذين 
جاءوا به عاد فاستاأنف حديثه معرايموند قائلا له ٠‏ ان الجراح الذي 
عالجني بظني مصابا بالرعن «ضربةشيس » من جراء طول بقائي على 
السور مع اثني اصبت بضربة دبوس على راأسي ٠‏ فبل نظن ان اولئك 
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سلو وا 


الفرنساويين الملاعين ,بجمون على السور من الجبة الضيقة غير مبالين 
بالتيران الحامية التي تحصدهم حصدا 
قال هذا الكلام واحتدمت مواقد الفضب في فوعاده٠‏ ثم اله قال ٠امرت‏ 
رجالي بان «حملوني اليك لكي لااموت بين الانكليز والاتراك ٠وان‏ 
مرادا لا يتخلف إبدا عن المجيء الىهذا المكان للبطش يك١ ٠٠‏ فانا اعر 
معرفة حقيقية ٠٠٠‏ وهو لا يقيم الازفي عكاء الا لاخماد جذوة انتقامه.٠‏ 
و 0 ذلك 
لا تخفى علي همومك فاعلماني مع ما انا عليه من الاهتمام بامر 
الحصار اردت الوقوف على اخباريبيك الاطلاع عليها وقد عرفت ان 
زوجتك الشابة قد فصلت هذه الليلتعن هذا المكان ٠.٠‏ 
اصحيح انبا برحت هذا المكان٠ ٠٠‏ اصحيح انبا نجت من امور + 
لا تزال مريضة ولكنباخرجتامن دائرة الخطر اللحدق بها وقد نقلبا 
مراد الى بيروت على متن سفينةانكليزية ويبين لي أن عمبا منصوراء ٠‏ 
الي كال كل بغي 
لقد ارسلوها اليه لكي يفصلوهاعنك ريثما يتسنى لهم الايقاع بك 
فتنبد رايموند تنبد القانطوقال٠‏ فقدت وردة من يدي 
لم تفقدها بعد ٠٠٠‏ ويمكنكان تقنفي اثرها ٠٠١‏ ولكن يبسك قبل 
كل شيء الخروج من هذا الكان ++ وقد فوضت الى خادمي الاسكوتاندي 
امر النظر في مساعدتك على الفراره 
اتخاطبني بامر الخروج» ٠٠‏ اجل اني لا ارى شيئا اشبى على قلبي 
منه ٠٠0‏ ولكن اعطني اسلحة لكي انطلق ٠.٠0‏ 
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للقنذف بنفسك الى وهدةالعطب ٠٠٠‏ ان الحماقة من طبعنانحن 
الفرنساويين ٠٠٠١‏ لقد استدعيت الي بر يخادمي وعن قريب يدخل علينا 
وحينئذ ننظر بسبولة على ما يجبعلينا تقريره 

ولكني اراك تقاسي عنابا مبرحا فما بلك ٠0‏ 

دخلت طور الاحتضار 

وكانت سحنة فيليبو قد تغيرتتغيرا ظاهرا وبدت عليها بقع زرقاء 
وتكللت بالعرق البارد ولكنه تجلدوتطلع في وجه بارسفال متبسما ثم انه 
قال له ٠‏ ان الرعن الناتج عن مثلهنالنار المحرقة يكون دائما وخيم التبعة» 

ادوع عنك هذا المقال وهذهالمخاوف» ٠ ٠‏ فساعتد يبك اعتناءشديدا 
وهذا المساء تشاهد ماتوريل الى جانبسريرك واوءكد لك ان قادتنا +0٠6‏ 

فعالج. فيليبو النبوض بمشقفةعظيمة وقال٠‏ هذا المساء يندحربونابرت 
مرئدا الى الوراء وانت وانا تنجو كلانا 

كس الل معييكرا 

عاضر الى ايز 


نحت القزائف 
1١/‏ 


وكان نجم سعد بونابرت قدمال الى الافوال للمرة الاولى في حياته فان 
مقاومة عكاء جعلت بنائق صبره تنفتقومُع ما كان جونو وكليير قد نالاه من 
النصر في الناصرة وجبل تابوربتمزيقواشمل جيش دمشق طالت مدة حصار 
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عكاء واحبطت كل مساعيبونابرت ولا لم ببق في قوس صبر رجاله منزع 
طلبوا منه اصدار الاوامر بالبجوم على المديئة فامرهم بتسلق السور عند الثغرة 
وللحال هجم جنود القائد رامبو على الخندق وعالجوا تسلق السورووراءهم 
اربعة مدافع يديرها الملازم ديجون» ٠‏ واجتازت طليعة الفرنساويين النغرة 
تحت نيران البنادق التي كانتتحصدها خصدا ٠‏ وقد تراكيت 
الحث عند تلك الثغرة وسدتها فيوجوه الماجمين واضطر الجنود الى 
التوقفعن التقدم تحت مطرالقذائفوتقطع نظامهم بين الانقاض٠‏ ولم 
يصخ احد لاوامر القائد لان النعاسرع الى المقدمة وامرها باستئئاف 
البجوم ٠‏ ولما وصل الى الثغرة و تحققعجز رجاله سير اشجع المقاتلين على 
عقب رامبو ٠‏ وكان الوت يحصدجنود هذا الاخير ويكاد يفنييم عن 
ك2 أبييم 
وكانت بطاريتان انكليزْانتطلقان قذائنهما على الجدار الناوح 
للثغرة فتداعى بقرقعة عظيمة وغيبعن الابصار دبحون ومدفعيته فجزع 
لان وهجم على ذلك السور دون انيتطلع وراءه لينظر هل كان رجاله 
يتبعونه فان رغبته في الموت سلبت منهكل شعو بالمسوعولية املقاة على عاتقه 
وجعل يقاتل نظير اخرجنديمنجنودهوقد ذهل عن اصدار الاوامر للضياط 
وبينا هو على تلك الحال واذابرجل انكليزيبرز له فجاأة وهو اعزل 
وذو وجه اصفر فدنا منه وهو مضطربوقال له ٠‏ ياحضرة القائد لان مر 
جنودك بالرجوع والا هلكتكم عناخركم 
فقال القائد الفرنساوي بغضب ٠ن‏ هذا الامر لا يكون ابدا ولانتتكص 
على اعقابنا البتة بعد بلوغنا هذا المكانولم يكد يفوه بهذا الكلام حتىاصابته 
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رصاصة فترنح واوشك ان يبوي الى الارض لو لم ينده ذلك الرجل 
الاتكليزي بذراعيه ويرفع صوته امراالجتود بالاننحاب ٠‏ ول القائد 
الفرنساوي الى زاوية من زوايا السورحجبته عن الابصار٠‏ فدهش لان 
وجعل يتفرس فيه قائلا له ٠‏ من انتياصاح* 

حا البرزاقي هال 1 : 

0 انت هو اليوزباشيبارسفال فالجميع عندنا ظنوا انكصررتمنعداد 
الاموات 0 

- قبت من اموت في الحيناللائم لكي انجيكم جميعكم 00 
وانت ياحضرة القائد مجروح فنذهب الى المستشنى 

لا يمكنني الذهاب قبل انيجتاز رجالي تلك الثغرة الملمونة فيهذا 
السود ويتظلم شملهم المزق فيمكان مي ش 

انظر الى ديجون فقد نجاباعجوبة من اموت الذي كان يتهدده 
ولكن اين رامبو 

واشار احد الجنود اشارة معنويالان قائده كان عند اسفل السور مصايا 
بجرحسيل مندالدم ولكنهم لقواحامبم عند الاستحكامات التي نصبها فيليبو 

وقبل ان يجري رايموند وراءلان الذي نفلوه الى المعسكر القى نظرة 
اخيرة على استحكامات ذلك الموقع وقال في نفسه ٠ارى‏ ما بقي علينا عمله 
لتذليل المصاعب القائمة في وجبنا ١ ١‏ 

وبرزفوقالسور جندياراندي فجعيبحث بقلق ظاهر عن شخص بين 

الجنود الفرنساوين: اللنسحبين منناحية السور ٠‏ فعرفه بارسفال وقال + 
هذا بري ٠‏ فباءنذا اعطيهعلامة ليذهب الى مولاه ويخبره اني نجوت ٠‏ 
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والحق يقال اني لولا تدخ في امريلا كنت قد تمكنت من النجاة 

وكان الاتكليز من شدة حنقهم على ذلك الغار يترصدونه لاطلاقالنار 
عليه الا ان بري منعهم عن ذلك بقولهليم ٠‏ ان بارسفال كان سائرا الى 
معسكر الاعداء بمهمة وهي مفاوضة بونابرت بامور تعود عليهم بالخير 

وكانت جماعة من المماليك واقفعلى السور فالقوا النار على بارسفال 
ولكوه اخطاأوه لانيم لم يكونوايحسنون الرماية وبعد حين قصير وافى 
بارسفال رفيقاه الاعرابي والسوري ٠‏ فساله محمد بليفة قائلا له وماذا جرى 
راد 

فاجابه بارسفال وقال له متبسما ٠‏ صبرا ياصاح فانه لايفلت من بين ايدينا 
دائماء ٠‏ . 

ولا وصل الجنود المنسحبون منعن ثغرة السور الى يونابرت وقصوا 
عليه انباء النحارهم قال لهم وقد كادصيره يرغ ٠‏ وهل اسرتم هذا الرجل 
الذي جتتموني به 

هذا هو اليوزباشي بارسفال٠‏ وقد تمكن من الفرار من عكاء بتزبيه 
بزي جندي انكليزي 

جيثوني به 

ويغلا رانموتف الثائد. يونايرت واركان حريه هلة من الؤمحان قن 
علييم في اثنائبا الحوادث الي جرت له ووصف لهم خطة الدفاع التي توخوا 
الجري عليبا والتييقضي عليهم هدمباقبل عودهم الى البجوم مرةاخرىفقال 
بونابرت: ٠‏ سحقا له من مكان ملعونهلك فيه كثيرون من نخبة رجالنا 
00 و كافارلي وغيرهما ٠‏ ولمتنته بعد من امره ٠٠١‏ ولم يكننا 
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الاعداء حتى قام رجل فرنساويوانضم اليهم لمقاتلتنا ٠٠٠‏ الم يقل لك شيئا 
عني ذلك الحاحد 

بلى ياسيدي القائد 

وماذا قال لك 

انه بغضك بغضا شديدا وهذدهي العاطفة الوحيدة التي تحر كفوعاده 

ما لنا ولبذه العاطفة فاناشخصية ٠٠١‏ ولكن ماذا يقول عني 
فانا اعرف نفسه المجبولة من طيز اللوعم والشر وعليه فانا [آمرك بان تقول 
لي ماذا يقول عني 

لا يعرفك حق المعرفة يامولاي ولا يقدر صفاتك حق قدرها 

انه ينسب الي الطمع الشديد والقساوة العظيمة 

ويزعم انك عازمعلى مغادرةجيش مصر وسوريا للعودة الى بارس 
على جناح السرعة 

وكان بونابرت يخطر في الضرب ذهابا وايابا ويداه مكتوقتان 
وراء ظهره فالتنت بحدة الى اليوذباثئي وقال له ٠‏ وهب كان الامر كما يقول 
الا تستصوب انت خطتي 

اببجس في ضميرك يامولاي القائد ان تبجرنا 

ان فرنسا محتاجة الي فالمصائب تتوالى عليبا وعداوة القواد الذين 
استطيع ان اخضعهم لارادتي 05 
حزلكن ماذا يحل بحيشك المصري ٠٠‏ وينا طرا 006 

ان الجيش يحفظ لنا الشرقالمفتوح وساترك له كليبر واما انت 

فساصحبك معي الى فرنسا وَسْشكون يق اركان حربي وسترى يابارسفال 
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بعينيك اوروبا, الجديدة التي تصيرهافرنسا بقوة عزائمنا 
ياحبذا لو صحت الاحلام ليت الجمهورية العمومية تنتشروتتناولالديار 

الاوروبية جميعبا 

اتقول الجمبورية ٠‏ الم بقللك فيليبو اذ ياتعمد خياتتها 

قال لي ذلك ولكنني لماصدقه 

فبز بونابرت منكبيه وبادلبوريان الذي دخل عليه في تلك الدقيقةنظرات 
معنوية يصحبها التبكم ثم انه قال ٠‏ فلنبادر الى مزاولة الامو المبمة ٠‏ لنفتح 
عكاء ولنعلق الجاحد وحين ارسلر اما الى مونج يخبرني هذا عما اذا كان 
يجد على جمجمته حدبة الرياضيات 

قال هذا وبدت على وجبه علاثم بفض شديد قديم لذلكالرفيق الداهية 
فال له بارسفال ٠‏ ان فيليبو لم يعديخاف شيئا منا 

هل هرب 

لا ٠٠‏ الان صارت الساعاالسابعة وقد غابت الشمس فلا بد من 
ان يكون الامير الاي قد مات 

فلمعت عبني الكورسكي بوارق تا سف وحثي واخفض رأسه دون 
ان ينطق بكلمة واحدة واقبل علو العمل ٠٠0‏ وكان رايموند مصيبا في 
ظلنه فان الجاحد لفظ نفسه بين يدكيابري بد ان عرف منه ان الامنيرتمكن 
من الفرار ٠‏ وخاف الارد دوغلاس فيليبو 0 ادارة اعمال الحصاروالطوبحية 
وكانت في يد الامير الاي الانكليزي كل الخطط التي اهمل الجاحد تعفيته 
اثارها ٠‏ وكانت جميعبا كافية لأخفاق هجمات بونابرت الذي كان محولا 


جميع افكاره وامياله الى بأريس ٠‏ ولم يكد نب" وفاة الخائن بنتشر حتى بادر 
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مراد الى الجزار طالبا منه امرا مشدد'بقتل بارسفال وسار مسرعا الى الموضع 
الذي كان يظن رايموند مقيما فيموقاللرجاله ٠‏ حالما تقع اعينكم عليهابطشوا 
به بغير تردد فالجزار قد ابرز الحكمعليه بالموت وكان عازما على التنقيب 
عن بارسفال في كل جوانب البيتغير مبال باستياء بري الذي تقلدسلاحه 
دفاعا عن حرمة مولاه ولكن جاءرجال عبداللهواخبروا المملوكالشاب انالاسير 
اركن الى الفرار وتمكن من موافاةمعسكر الفرنساويين 

فقال لهم مراد ٠‏ كان يجب أن تطلقوا النار عليه وتقتلوه 

ب كان قد ابتعد عنا كثيزا بحينعلمنا بفراره وبصرنا به عدو وهومتنكر 
بلباسه 55-5 
وكيف تمكن من الخرو من هذا المكان 

كان في الفرقة الارلندية بقيادة فيليبو وقد سار مع تلك الفرقة 
الى السور لرد هجمات الفرنساويينولم ينشه اليه احدمنالخفراء الثلاثةالواقفين 
على السور لصد حركات الذاهبينوالقادمين لانه كان مختلطا بين رفاقه 
الاتكليز ٠‏ 

وجعل مراد يطيل التفكير فيذلك الامر ثم انه تبسم تبسما غريبا 
وقال ٠‏ يظن وردة قد مانت او اصيبت بداء في هذا المكان وهو يتوهم انبالا 
تبرحه قبل اثتباء الحصار ٠‏ وانا لميبقلي عمل اجريه هنا في عكاء 

لما كان في الفند خرج مزعكاء منطلنا الى يروت فلتي عند 
منصور استقبالا باردا مقرونا بالتعنيف وكان من جملة ما حدثه به منصور ما 








ني * 
ان الفتاة اعترفت 2 بكلشيء وانت اجبت نداء الحدة والقيت 
11 
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الشكوك بين قومنا ٠‏ فلماذا لم تدعالحلم يدخل قلبك 

لا استطيع هذا الامر البنة. + 

يا ابثئي أن السنين والتجارب قد حذكتني فاعلم انه كان منالمنضي 
عليك قبل قتلك سعيد وصرمك حبالامال ذينك الشخصين ان تعمل الروية 
ثلاثة ايام على القليل 

اكان من المستطاع ان ادعذلك المبيحي ٠.0‏ 

صه ٠٠٠‏ لثلا تسمعك وردتفانها لا تزال واهنة القوى ٠٠٠‏ واني 
والحق يقال لم جد ادنى تعصب «بنيعند هوءلاء الفرشاوين من الجبة 
الواحدة لا يبالون بالدين ومن الجر الاخرىيحترمونجميع الاديانولعمري 
ان ثورتهم المشبورة عظيمة بقوتباوعظمتها ٠٠٠‏ وقد نصحت لابراهيم 
إن يفاوضبم بكل عزة نفس ٠‏ ولماأسمع مراد ذلكالقولهاج هائجمواغلظ 
الكلام لمنصور الشيخ ٠‏ فاضطر هذالاخير الى اسكاته باشارة تدل على 
السلطة وبقوله له ٠‏ احبس لسانلعز الكلام فلي وحدي في هذا المكان 
الحق برقع الصوت ولكتني لا افلا مراعاة ل 500 

لوزقة 5200 

قالحال سكن ما فار من فاثرمراد ونبض وقد شعر بالخجل ٠‏ و كانتالفتاة 
عند سماعبا صياح المماوك الشاب قد خرجت من غرفتها وجاءت الى الموضع 
الذي خرج منه الصوت ٠‏ فرأ ها مرادواقفة على العتبتوقد بان الاصفرار على 
محياها من وراء البرقع المسترسل علياوكانت مقتاها قد جحظتا من شدة 
الالم وفرط الغضبفالتفتت الىمندوردون ١‏ نتخاطب مراد بشيء وقالت* 
يا ابي * انا مننظرة تتميم وعدك 
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نعم ا ابنتي ٠٠٠‏ استنديالى ذراعي ٠٠‏ لاذا نبضت من سريركر 
ولم تعملي بموجب ما اوصيتك به ٠الا‏ ترين انك تترنحين وتكادينتهوين 
الى الحضيض ٠‏ 

اريد ان اعرف٠ ٠٠‏ فانتقدوعدت ٠‏ 

سكني روعك فان قلب مراديرق٠ ٠٠‏ وهو يقول لنا الحقيقة كابا 
لانه جندي عزيز النفس وفتىيحترم شيخوختي وضعفك 

ثم انه سأأل المملوك بلطف قائلاله ٠ماذا‏ جرى لذلك الفرنساوي ٠‏ 
هل مات ٠٠٠‏ فان رجوعك الى هذاالمكان يجملنا نظن انه قد هلك 

وكانت وردة تصني الى كلامعمها مننظرة جواب مراد وهي كنبا 
شبح من الاشباح وقدثارتفي فوءادهاجميع عواطف البغض والحسد لذلك 
المملوك ٠فاراد‏ ان يكذبويهدءالقصورالبوائية التي كانت تلك الفتاة المصرية 
تبنيا في مخيلتها ولكنه خشي انيراهاتموت امام عينيه ٠‏ ففض طرفه وقال 
بصوت ابح ٠‏ لا يزال حيا يرزق» ٠٠‏ وقد تركته يبرب على رغم مني 

فالقت وردة راأسبا على كتفامتصور وبكت من شدة الفرح لعلمما 
ان حببيبا رايموند لا يزال في قيدالحياة ٠٠٠‏ واخذها الشيخ وهي في 
حالة ضعف شديد واما مراد فانه بقيفي مكانه يلوك في راأسه افكارا مختلفة 
ويده على قبضة حسامه وقد صمم النيةعلى الرجوع الى عكاء ليفرغ هلدالمرة 
من أمر الضابط الفرنساوي او ليصرءحبال حياته 

وكان يأ مل ايضا ان الزمانيفْلمُنَ حد الجزع في فوءاد وردة ٠‏ فلم 
يكن سوى شاب مملوء مننزقالسبابوالمملوكة لم تكن سوى فتاة في ربيع 
الحياة وقد تمكن من التجلد وقال فينفسه ٠‏ ان هذا الاصفرار ناجم عن 
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ألم الذي تجرعته ٠٠١‏ ولسوف تنسى ٠‏ 
فسمع صوت, منصوز دراءميتولاخطاأت في وهمك فقد تركتبا في 
حالة تبيج شديد يبوح بحبها العميق لذلك الضابط الفرنساوي 
ان عينييا لا تقعان عليه ابدا 
لا باأس من ذلك ٠٠٠١‏ فلمبيق لدينا سوى امر واحيد تأمل 
الحصول عليه ٠‏ وهنا الامر يخصكلاني قد بلفت الشيخوخة ,وفارقتتي 
همتي ٠٠0‏ فنحن نعود بها الى مسقطرا سنا حين تصير قادرة على السفرء * 
3 ا على المضي الى مصرولكنني اخالنك في امر الذهاب الى 
الكرنك١٠ ٠‏ لانبا تجدد هناك ذكرئذلك الفرنساوي الملعون ٠٠١‏ وما دام 
هذا الرجل حيا الل حاجزا بينه وينباؤان هو مات وعن قريب أو قع 
دتما غلم 
انها تحبه 
لا تقل (يمثل هذا الكلاءوالا قتلتها لديك + 
ان الحب اقوى من الموت* 
ولا سمع مراد ذلك الكلام لويمد يقوى على احتمال تلك الحال 
فخرج من البيت مغفيا دجمل كرفي تدير تلكة يلس با لي ذلك 
الضابط الفرنساوي الذي اقلق بال وساب راحته ٠‏ 
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1/7 
وكانت فصيلة من الجنودالفرنساويين مخيمة على كثيب من 
الرمل يتصل به من اليسار مرفا الاسكندرية الجديد ومن اليمين طربق 
ابي قير وبحيرة البدية فلا مرت قافلة بمكان قريب منهم قال احد الجنود 
ان هوعلاء الاتراك اللثام قد نجوا منبين ابدينا ٠‏ فقال له رفيقه ٠‏ هذا هو 
قائدنا غوران وربما كان يعرف هوءلا٠الاشخاص‏ الشتبه بهم 5 
ولا وصل غوران خف للقالهالجندي فولافوان وقال له بوجيز 
الكلام ٠‏ عند طلوع النبار ابصرماريول زورقا للاتراك يحاول انزال الركاب 
تحت المنارة وما الفى صعوبة في ذلك المكان جاء الرأسالذي تشاهده هناك 
عند ا موضع الذي تنقسم فيه الطريققسمين ٠‏ احدهما يودي الى ابي قبر 
والاخر الى الرحمانية 
وهل فحصتم هوءلاء ال ركاب 
لا -لانهم ابرزواجوازاقاثونيافهم مماليك فت بك 
ان المفاوضة جارية بيننا وبيسنهم لعقد محالفة 
لا ادري سبب تا ثركوالداعي الى اقتفاء اثار هوءلاء الاشخاص 
نت اعلم “ان غوذمي ٠٠‏ توهم انهراى وعرف» ٠‏ 
من عرف00٠٠‏ مالك تترددفي الكلام 57 تكلم 0 
وهل توحنة أقرااة 


5511 ااانا 01 عع لالم ع 60 


نعم باسيدي يوجد امراأة دنفةتذكرني هيثتها وعيناها 
فقاطعه ماستيك الكلام اثلا ٠انلك‏ مخطىء موقع الصواب فهذهالمرااة 
تحيلة الجسم معتلة ترف فوقها اجنحةالحمام واما تلك المرأأة ققد كانت 
تصمّر خدها تيبا وكانت مدمجةالمفاصل قوية الاساطين وثيقة الاركان 
فملت وجه الضابط الحمرة وقال«اتقول ان هذه المرأأة هي وردة ٠‏ 
ذلك مستحيل» ٠‏ فقال غوربيموء كداء هي وردة بعينبا ولا يوجد في الشرق 
كله ند" لتلك الفتاة المصرية ٠‏ ولوكاناليوزياشي ابصرها لكان عرفها لساعته 
فقال غوران ٠‏ ان اليوزياشيسارمنذ ثلاثة ايام الى الاسكندرية لقضاء 
مبمة للقائد الاكبر وسيعود الى هذالمكان قبل عودة الليل فيجب اذنابقاء 
هوءلاء الاشخاص المثتبه بهم فيحوذتنا ٠٠١‏ 
فال فولافوان ٠‏ ان معاملتنالبم على هذه الصورة تعتير استبداديقوانت 
تعلم ان بونابرتلا يتساهل عند روءيتامثل هذه الامور 
ولكن يمكننا ان نقنعهم بالبقاءعندنا باعذار شتى ريثما يعود اليوزباشي 
لا يمكننا اجراء هذا الامرقبل ان نعرف الجبة التي انطلموا اليبا 
فتال ماستيك ٠‏ ها هم قادمونالينا فلا تتحركوا 
ونا قال هذا الكلام التفتوافابصروافرسانا قادمين اليهم من ناخية كثيب 
الرمل وقال غوربي ٠‏ انهم اتونباتتظامكا نهم من رجال نلسون اهلكه الله 
وحين وقعت انظار الفرسانعلىجنود الفرساويين ترددوا في التقدم 
ولكنهم لم يروا لهم بدا من الدنو منهموكانت قافلة اولتك الفرسان موءلقة 


إشييك 


تماوك مدجج بالاسلحة يسير في القدمة وؤرات ارس فصان قا في 


اطاكهة اللا ااام ع6 00) ره لمدتااواة 


سالا 





السلاح ثم امراأة مقنعة والى ساقي مواقي البق وأكل ايند 
الى الاخروخلفبما خمسآمماليكسيرونصامتين ومطرقين الى الارض 
ولا نظر الضابط الفتاة الصرب أضطرب اذ عرف من وراء البرقع انبا 
كانت وردة وناجى نفسه قاثلا ٠‏ تب للقدر الذي صير هنه الحورية الىهنه 
من البزال .ثم انه التنت الىطريق الاسكندرية لعله يبصر رايموند 
بارسقال عائدا 


واوقف ماريول تلك القافلة فهاج هائج اد وعرض له ان بيجم على 
الفرنساودين مقتحما المخاطر ويبطش بهم ثم يفر بسرعة البرق الى ناحية ابي 
قير او الى جبة الجنوب ميمءارشيد بطريق البيضة الضيقة الفاصلة مريوتيس 
عن المهدية ولكنه عاد وتاأمل فرأًىعدد الجنود الفرساويين كبيرا وتحقق 
انه لا يقدر على الايقاع بهم جميعافاذعن للقدر ووقف امام الفرنساويين 
فقال غوران لفولافوان وقد اشتداضطرابه ٠‏ اساأله 

فساءل فولافوان الشيخ باحتراء قائلا له ما اسيك 

اسمي منصور وانا حاجبابراهيم بك شيخ البلد 

نطقت بالصواب فان الجوازالذي بيدك بحقق صحة مقالك 

9 انه التفت الى مراد وس لهبليحة لا نشتم منها رائحة الاحترام * 
وانت ما اسك ٠‏ فلم يرد مراد يجييه على سواه لو لم بقير الكل 
منصور بوجوب الجواب فاجاب بعجرفة ب 

اسمي مراد وانا ثاب الامير زمزاديك 
فقال غوربي ٠‏ اين لقيت هذاالرجل النتشرة عليه علائم الث 
فاجايه مايضك ٠‏ هذا هو جربحالكرنك وهو يبغضنا بغضا شديداء 





اطاكة ةلالا ااام ع00081 بز 4ع دالوا 


سيد 


الا تراه إيرشق بمقلتيه سهام الحنق علىغوران البائم بهذه المخلوقة الحسناء 

وكان فولافوان يعالج على غيرجدوى ان يجء لىتلك القافلة تحط 
رحالها عند الحوض بيد ان الحاحدجعل مراد يلج بطللب استئناف المسير 
وكان بونابرت قد اصدر اوامرمشددة بوجوب رعاية حرمة المماليك لانه كان 
يميل الى خطب مودتهم واستمالتهم اليولذلك اضطر غوران الى الرضى برحيل 
القافلة مع ما كان بجول في فوءادممنالرغبة بيقائما ٠‏ وكان جميع الجنود 
يعلمون السبب الذعي يحمل ذلكالفابطعلى الحاجة بيقاء تلك القافة لانم 
جميعم كانوا يشاطرونه محبة رايموندبارسفال الذي مع هجره صفوفبمللتقيد 
بخدمة القائد الاأكبر كان باعمال الخطيرة وجراًة مقدمه قد جر الييم 
المجد .والفخار ٠‏ وكانوا يعلمون ايضأبنوع مب مان حادثة محزنة جعلتحياة 
اليوزباشي هدفا للخطر ٠‏ وكانواسائلون نفوسهم هل وردة هذه هي 
المرأة السرية التي دخل بارسفالعكا لاجلبا ٠‏ ولا تحركت ركاب تلك 
القافلة كان الجنود ينظروناليها بخزييمازجه شيء من القلق والاضطراب 
فقال غوربي ٠‏ يجول في ذهني انهيحسن بنا انثنفذرسولا الى الامكندرية 
ليطلع رايموند على واقع الحال 7 

ققال فولافوان ٠‏ باي حو نجري هذا الامر وكيف تقول له عما خامرنا 
من الظنون 

بناء عليه يمكنا ان ننتظر قدوماليوزباشي عند المساء فنخبره كلشيء 
ويبقى لدينا الوقت الكافي للحاق ببمفهم لا يقدرون ان يبعدوا كثيرا في 
هذه المدة القصيرة ولليوزباشي مانا وخسون دليلا يا تمرون بامره 

فقال غوران ٠‏ لا يعودون علىاعقابهم لانهم عرفونا 


0001) بدفماوه 


85177 غ/االاانا ]عع نالوم 





ا 


ص كان من الممكن ايقافهم بححة استنطاقهم عن مقتل رويين 
ان ما قرره القائد دنزه لايستطيع ماريول نقضه 


وغوربي ذاته لا يمكنه نقضهذا الامر 
وكان قد اثر ذلك اللقاء بمرادثا ثيرا سيئا فاعمل في شاكلتي جواده 
امبماز الا انه لم يلبث ان غض منميره مراعاة لمنصور الشيخ ووردة الضثيلة 
الجسم 
ووقفت القافلة وراء انق ض قصر قيصر الروماني لتعقد مجلسا ىف 1 
يني لبا اجراءوه فجلست وردة على طنفسة وضعوها لبا في الظل وانفرد 
منصور ومراد وعبدالله للمداولة فقالمراد ٠‏ انبا عرفت ذلك الضابطالملعون 
وهي توءملالاجتماع باليوزباشي الذيانقطعت اخباره بعد رفع الحصار عن 
عكا 5 
فقال منصور ٠‏ ما تظنه يمكن انيكون حقيقيا فان صمتها والقلقالبادي 
في عينيبا يدلان على تجدد امالباواظنانه يوافق ان نأأخذ زورقا ونعبر به 
بحيرة المبدية تضليلا للفرنساوبين عناقتفاء اثارنا 
فقال عبدالله ان اليوزباشي لميكن مع رجاله فبو اما غائب واما ميت 
ولو اطعناهم ووقفنا حين طلبوا مناالوقوف لكانوا اسرعوا الى البحث عنه 
وللجيء به الى حيث كانوا لانتي لاارتاب ابدا في انهم عرفونا 
ولاذا ارادوا ان يونا هذاالمساء عند الحوض ٠٠١‏ فلو كان 
اليوزباشي غائيا لا كان الضابط الشاب يتجاسر على اصدار الاوامر الحازمة* 
فقال منصور ٠‏ وكيف كان الامرفل: امع معرفتهم لنا مستهدفين للخطر 
فابراهيم قد اتفذني الى بونابرت؛ بمهمةخصوصية وهذه المبمة بمثابة تعوينة 


اطاكه ةللا 6101 لام ع6 00) ره لعدتااوام 





5-1000 


تقينا شر الانس والجن وفضلا عنذلك فبوءلاء الجنود لم يكونوا في حملة 
سوريا وهم لم ينظروكم الا فيمصرالعايا ٠‏ وكيف اثتبت الييم اخبار 
الخصام الذي جرى بينك وبين زعيمهم في عكاء فلم يبدد ذلك الكلام غيوم 
الك عن جنان مراد الذي اشارياستئثاف المسير قائلا ٠‏ ثنام الليلةفي 
العريش قلى ان يقط بعد يومين فيضانالنيل الطريق علينا بيدمه الحواجز 
وأملائه الاقنية وسننجو على الاقلموقتامن شر هوءلاء الكلاب الملاعين 

ومع ما كانت عليه وردة من الضعف سار تمعهم صامتة دون ان 
تنوه بكلمة تذمر ووصلت القافلة الووكانت الطريق في بعض المواضع 
طريق الرحمانية وعبرتقناةالاسكندرية وتوغلت في البرزخ الضيق الفاصل 
بين بحيرة ابي قير وبحيرة ماريوتيس صعبة المسلك تحاذي القناة وليس فيبا 
ادنى نخلة ترد اشعة الشمس المحرقةعن أمارة فشعر منصور بالاعياء ولبنت 
وردة صامتة وكانت تجل طرفبا فيتلك المستنقعات الكامن الموت فيها * 
والنعكسة على صفحبا رسوم اطلال القرى والابراج القديمة العبد ولمامالت 
الشمس الى المغيب كانت القافلة قدوصلت الى تل الجنان ومن هناك 
توجبت الى ناحية البيضاء سائرة علىطريق سبل ٠‏ وكان مراد يلنفت الى 
الوراء من حين الى اخر باحثا بنظرهفيذلك البر الفسيح ٠‏ ولما لم يكن ببصر 
احدا كانت السكيئة تثوباليه وتحقق أنه لم يكن احد جادا وراءهم ولميلتقوا 
في طريقيم باحد من جنود الفرنساويينفاطمان بال مراد تكد انهم 
يستطيعون الوصولالى كفرسليمسالمين 

ولما غير فولافوان مراكز الخفراءايقى لديه بعض رجاله وقال لهم ٠‏ من 
لمكن ان وباي ,طلبكم هنسدوصوله فكو مين للية أو آمره. 


اكع اانا للم عع لطلمم ع6 006) 0 0عدتلواه 





ا 


وقا لغوربى لماستيك ٠‏ تحدثني النفس انا سنسير هلالليلة الى المعسكر 
اطاعة لامر حبيب تلك المصرية الحسناء-الا تذكر ما جرى في الكرنك 

فقال ماستيك ٠‏ عندهما اخبارشتى يرويها الواحد منهما للاخر بعد 
افتراقبما الطويل ٠‏ والساعة الرابعة مساءعاد بارسفال الى حوض الجامع يصحبه 
محمد الذي لم يكنيشاء مفارقنه البتقلاعتقاده ان اليوزباشي لا يلبث ان 
يندفع وراء مراد طالب! اغتياله وبتيصندفي سوريا يبحث عن اثار مراد التي 
ضل عنما في بيروت حيث كان رفيقادقد انفذاه الييا من عكاء 

فتلقاه غوران سبحة صادقتوهتف رجال فولافوان لضابطهم القديمفاجرت 
هذه المظاهرات دموع الافتخار منمقلتي بارسفال الذي لميرد اخفاءها بل 
تركبا تجري على خديه الشاحبين ٠‏ كان كل من غوربي وماستي كيس 
في اذن الاخر متعجبا من ذلك البزالالبادي على محيا رايموند وبينها هما 
يتساران قال ماريول ٠‏ يعر علي واكالله انارى مثلهذا الشاب الغيسانيفي 
هنه الحال المثيرة الاسف من رقدتاولعمر الحق اني لا اتردد طرفة عين 
عن تخريع اولتك اللثام الذين مرواببذا المكان كوعوس الحمام مترعة الى 
اضارها 006+ 

واذا دام هيامه بتلك الظبيةمدة طويلة لم نر لنا ندحة عن المجي* 
اليه بتلك امرأأة الفتانة التي مرت ينامنذ هنيبة من الزمان ٠٠٠‏ وهي لا 
تزال قرسمة ما ٠٠9‏ 1 

وقال فولافوان ٠‏ ان الجوازالذيْمع تلك القافلة صادر عن بيروت*٠*‏ 
ومن امحتمل ان يكون قد جرىينبمافي نوريا شان من الشرعون ومن 
لمكن ان تكون هي نفسبا *٠*‏ 


اطاكهة اللا 01 ااام ع6 00) ره لمدتااواة 





جد نادمه 


وهذا يدلنا على سبب هزالي| كلييما ٠٠٠‏ هلم ينا تخيره + 
احبس لساننك عن الكلام فانهذا الامر من خصائص الملازم وهو 

- عن! مرأأة ٠٠0‏ انه لا يجسرابدا على مث لهذا الامر 

لسوف تراه فاعلا ذلك واذاراهن على تحقيق لي ٠‏ 

بناء عليه اقتح عينيك وانظرمن اليوزباشي تبيجا نظير تبيجالبركان 

وبينا هم يتحاورون على الصورةالتي بسطناها كان بارسفال يخبر 
غوران انه سمي يوزباشي بدلا منه ٠وقال‏ له ٠‏ ان بونابرت يريد ان يعرف 
اسمك الحقيقي ليذكره في الامرالرسمي الذي يصدره اليك 

ح اوغثر البقاة ملازماً 

ماف + 

كو لئلا اتعرق سرة ++ تبولنت امير إلاي ولا استعيد اسميالا 
عند صيرورتي جنرالا بعد عشريناو ثلاثين سنة 

ستصيب هذه الرتبة قب لالاجل المذكورء يا ليتنك تدر الاعيال 
الخطيرة التي يدبرها لنا زعيمنا الكبير * , ١‏ 

حالماذا يريد مقادرتنا عن قريب 

فاضطرب رايموند عند سماع “سوءال غوردان والتفت اليه قائلا له 
بتمبيل ٠‏ وماذا يجعلك تقترض ٠0‏ 

- قدرت هذا عند روءبني تينك البارجتين في عرض البجروبرح سفن 
سدني سميث مياه الاسكندرية ذاهبةالى قبرس لجلب ما بعوزها من الموعونة 
والنخائر واخلت له الجو وانانطلاقك الى الاسكندرية لا 


اطاكهة اللا 01 ااام ع6 00) ره لمدتااواة 





تورات 


نعم ياغوران ٠١‏ نا مننظر فيهذا المكان القائد بونابرت وار 
حربه لنبحر الى فرنسا المحتاجة اليه 
انا اعلم ٠٠‏ فان النكيات 
وأن البلاد جميعبا تدعوالمخلص ٠٠١0‏ وستوافيني عن قريب ياغوران» 
فني ارض مصر اترك قسم منقلبي ٠‏ 
فتاطعه الملازم الكلام واخروجبدمما كان يريد اخباره اياه وقال ٠‏ لن 
الشيء بالشيه يذكر فان تلك الفتاةالصرية التي يسمونها وردة ٠‏ 
وقطع كلامه حين رائى الاصفرار يعلو وجه رئيسه ثم قال له ٠‏ عفوا 


3 


يامولاي 

فكر لك دل دكن اسبائالي فان ذلكيريح فوءادي 

ثم انه اخبره ما كان من حبهلوردة وقنوطه ومبمته في سوريا ونجاته 
عند وردة والليلة التي قضاها علىمقربةمنبا والفشل الذي تلاها واختفاء الفتاة 
المصرية في ظلمات لبنان ْ 

ونا راى غوران نبيجه خشثي سوءالعاقبة ان هو اوقفه على ما كان يعرفه 
عن وردة وساله بتحذرء اتريد اناكتب اليك اذا عثرت على وردة٠*‏ 
وهل تحي* 5 1 

حالا ٠٠٠‏ فان بونابرت لايضن علي برخصة ٠‏ 

والجد الذي ينتظرك فيميادين النزال بلمانيا وابطاليا 

ل لا ايإلي بالجد يا ابني حينيكون الحب بازائه 0 وياليتلك 
تدري متدار هذا الحب ٠‏ فلا شيءفي الدنيا يمكنه ان يعبر عن اللذة التي 
اصبتبا بقرب حببيتي الفتانة ٠‏ ففكرغوران في نفسه قا لا انه سيبجر 





1اكهع اانا 0 


ع6 600 لط 82840 أو 





تج 


الجندية ليلحق تلك المراة -...ولذلك فانا لا اقول له شيئا عنبا لان 
واجاتي تفضي علي بذلك 

ووضل ماتوريل قتطما حديثب.أوقال ماتوريل لبارسفال ٠‏ هياتعدة 
السفر فيمكنك ان تنزل الى البحرانى شت 

وهل خالج الريب احدا فيالاسكندرية 

9 
يمكنك ان تكلم امام غورانفانه لا يخوثنا 
انا عالم ذلك ٠٠٠‏ ان الاميرالغانتوم تلقى انباء من بونابرت يستدعيه 

بها اليه بعد ثلاثة ايام 

بعد ثلاثة ايام ٠٠0‏ سيكو نلدينا وقت كاف قال اللاثم - 

فساأله رايموند قائلا واي وقتتعني بقولك ٠‏ 8 

فصمت الضابط الثاب ولكناليوزياشي قال له ٠‏ كان صفد يمكنه 
ان يرسل الي رسالة اخيرة ٠٠٠٠اينيونابرت‏ 

في منوفه بالذلتا ٠٠٠‏ واذاقال للك صند الحكيم انبا وجدتفاذا 
0 

اش نا 

اتخالف اوامر بونابرت 

1-0-0 

فالتفت غوران الى ماتوريل,ماقياعليه نظرة معنوية فدنا منه هذا الاخير 
عدن فق اذنه قا لاله ٠‏ 9 لم يوفقال ىوجدان هله المرأأة ضالته المنشودة 
الخل شعورة 1 
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وا 


فحينئذ باح غوران لماتوريليكلما يعلمه عن وردة فقال له الطبيب 
يرصانة ٠‏ اعلم ياصاح اني منذ وطاأت بقدمي تربة هذا الشرق وعاشرت: فيه 
اهليه صرتاعتقد بالقضاء والقدرمجار الشرقيين ذ ياعتقادهم فوردة بنزولبا 
في هذا المكان تريد ان تشعر بارسفالبقرها منه ولذلك يجب ان يقفعلى 
حقيقة هذ| الأمز 
-وهل ينبغي لي ان اطلعه على هذا الامر بتحذر 
لا حاجة الى التحذر في مثلهذا الموقف فالمفاجاأة افضل علاج 
لتسكين التأآثر 4 
وجاء ماتوريل وغوران بارسفال واخبراه عما يعلمانهعن وردة فلم ينظراه 
بيج كالب ركان كما كانا يننظران لان الوقت كان ليلا ولكنه امر بعض رجاله 
باقتفاء اثار وردة ورفاقها ٠‏ وقد عادت اليه السكينة الئي كان يشعر بها في 
عكاء ققال ٠‏ ان محمدا يقدر انيكتشف اثارهم فهو ماهر جدا في هذا 
الامر ٠٠٠‏ ياغوران ارسل معي عشر: رجال وسننطلق بعد ساعة من الزمان* 
ققال فولافوان ٠‏ وناذا لاننطاق لساعتنا 
5-5 ولكن الموءونة ٠٠٠‏ والقذائن ٠٠١‏ والنظام الجندي 000+ 
كل هذا مبيا' ورجالنا مستعدوزمنذ وقت طويل 
ب :وهل اتتدركت 
اعلم انك فرنساوي وان المرأً: التي يظلمومم! نظير وطني يعتدون عليه 
٠٠‏ وانه يجب الدفاع عنها 00000 
وقال ماريول ٠‏ لا يكفي ذلك بل يجب اللحاق بمختطفيها 
فاراد بارسفال الشكر لبم علو مثا ركتهم له فيعواطفه ولكنه لم 





00 
17م /االا 





م[ععلللهم ع6 06006 زرط لمعا وام 





عاد 


يستطع ذلك من جراء شدة تاأثره 


البرج الرومالي 
لل 
وكانت تلك الليلة حالكة الاهاب باردة البواء موحشة للقلوب وكانت 
القافلة تسير تحت جنح الدجى ٠فقالعبدالله‏ اني وايم الحق لا ادري اين 
صرنا فيجب ان تساأل سليم عن اس المحل الذي وصلنا اليه ٠‏ وكان 0 
يعرف تلك الاماكن ٠‏ فقال له ٠اقترينا‏ من البيضاء ولم يبق لنا بينتا 
وبينها سوى نصف فرسخ ٠‏ فعلى يمينناكوم العرب وهي بيد الفرنساوين 
فال مراد ٠‏ ارى ان نقف فيهذا المكان لا نمنصور ووردة يكادان 
يرزحان تحت عمبء الاعياء ٠:٠٠‏ ياسليم هل تعرف في هذا الموضع 
محلا يمكننا ان ذلجا" اليه 
يوجد هنا بعض الانقاض على ضفة القناة 
لا يوافق هذا الموضع ٠٠٠‏ اتعرف موضعا اخر معتزلا 
على ضفة بحيرة ماريو تيس البعيدة عنا نحو ماثة خطوة يوجد البرج 
الافرنجي ٠‏ 
سر ينا اليه لنقضي ليلتتا فيه * 
وسارت التافلة الى الناحية التي اثار اليها سليم ٠‏ وكانت تسيربحذر 
عظيم فقال سايم تحذروا فان القناة ميض في هذا المكان الا تسمعواهدير 





الماء 


5511ل ااانا ا01 627 لالم ع6 20) إن مثا 





ا 


ووصلوا الى موضع فيه برجمستدير يعلوه بناء مربع ٠‏ وكان ذلك البرج 

مبنيا على حافة القناة ولم يكن الزمازولا فيضان الدلتأ السنوي قد تمكنا من 
الاخناء عليه وكان ذلك البرج في عبد الرومانيين حصنا حصينا يقيم فيهالجنود 
للمحافظة على البرزخ وسد الطريق ب نالقاهرة والاسكندرية ٠‏ وفىالحروب 
الصلبية رمم ذلك البرج وتدل الاثاران ذلك الترميسم جرى في القرن 
السادس عشر ٠‏ وكان البرج المذكورملجا" ملائيا لتلك القافلة فادخاوا الجياد 
الى الطبقة السفلى وصعدت وردة الىالبناء المربع الانف الذكر يصحيبا 
منصور الشيخ اليه 

وقال الشيخ ٠‏ وماذا نفعل اذادهمنا فيضان القناة 

ققال الملوك يمكننا ان نصلدائء الى كوم العرب فخيلنا متعودة عبور 
النيل في اعمق مواضعه ٠‏ وقال مرادليس لدينا موضع اخر نلجا" اليه افضل 
من هذا الموضع 

وبينا القافلة تسير الى الامامسموقع اقدام في المياه ٠‏ فقال مراد + 
اسرعوا بنا فان الارض تخشع تحت سنابك الخيل وكادت المياه تغمر ركاببا 
ونا وصلوا الى اسفل البرج قذف مرادذلك البرج بالامنة لان المياه كانتقد 
غمرت مدخله الواطىء وقال ٠‏ لا بدلنا من دخوله مبما تصدى لتنا من 
الصاعب 

فقال له منصور ٠‏ واذا نحن دخلناه لان حصرنا فيه غدا واصبحنا كاتأ 

احبولة الا ترى الماء يعلو بابه 

فقال مراد لا بأأس من ذلكفاننا كون فيه امنين على نفوسنا اكثر مما 


نكون في سواه 


في 


صو اممأواره 
85177ع/االانا المكععلللمم ع00081 لزه لمع اوه 





عب 


وماذا تبعل اذا فاجانا العدو 


0 شي يدلنا على انخصومنالا يجروا وراءنا 

فاضطربت وردة عند سماعباذلك الكلام وبعد قليل من الحين دخلت 
الخيل ذلك البرج وصعدت فيه الىمكان لا تصل اليه المياه ورقي منصور 
ووردة ومراد الى البناء المربع وهي ا واكل شيء للرقاد ٠‏ وبعد ساعة من 
الزمان توقفالد ولكن المدخل بقيمخبا" عن الابصار ومجبولا بنوع انه 
لم يكن احد يسيطيع الاهتداء الىمقرهم ٠‏ فقال مراد ٠‏ نقدر ان تنام 
براحة بال دون ان نقيم ختراءيسهرونعلينا 

وهب جاء الفرنساويون وراءنافماذا نفعل 

ذلك تمل 

تأ انق متحتق ذلاك 

وكانت عينا الشيخ موجبتين الى ناحية 7 ل الجنانوانظار مراد وعبدالله 
مصوبة الى البرزخ* وكانت السكينةناشرة اعلامبا فوق ذلك الليل البييم 
الا ان نورا ضعيلا كان يسير على سافة ثلاثة ارباع الفرسخ بين القناة 
وطريق القوافل وكاأن حامل ذلك النور يسير وراء اثر فقذف مراد باللعن 
والسباب وامر رجاله ان يحشوابنادهم ويبيئوا اساحتهم لانه عرف منثيابهم 
بعض جنود فرنساويين كانوا يسيرونحول النور 
فقال منصور ٠‏ لا يدلنا شيء على انهم يجدون وراءنا ومن الممكن ان 

يكون دوءلاء الجنودعسساميمها البيضا'او كفرسليم 

وقال عبدالله ٠‏ وهب كانوايطليوننا فان اثارنا تختفي امامهم تحت 
لماء ولسوف يظنون ان زورقا نقلنا منضفة الى اخرى في البحيرة او انا ثابرنا 





ام ع6 0600 بره معنا وام 


1 


على المسير الى ناحية الددوار ولسوفيمرون على مقربة منا دون ان يشعروا 
يوجودنا 

وكان النور يقترب من البرحشيئا فشيئا وصوت غوربي وفولافوان 
يسمع اعلى من عجييج الامواج ٠وحينوصلوا‏ الى شاطىء البحيرة صاح محمد 
بصوت يكاد يخنقه وثال ٠‏ ان الاثاراختفت تحت مد البحيرة ٠‏ فقال له 
الجاريش ٠‏ وهل اموا كوم العرب 

لا ولكنهم نزاوا في احدى الجزيرات بالبحيرة بين القناة وسد 
الاسكندر 

وماذا فعاوا يجيادهم 

فحار الاعرابي في امره وقال يجب الاسراع الى البيضاء و كوم العرب 
لنتحقق مرورهم بهما 

فقال رايموند وكاد يتمزق منالحنق ٠‏ بناء عليه ساسبقكم انا 
وماتوريل وفققوقوة 

فقال الطبيب ٠‏ لا فائدة مزذهابنا لان الفارين اما نزلوا فيبحيرة 
ماريوتيسعينها واما توجبوا الى البيضا'ولكن الاقتراض -الاول بين لي 
مستحيلا لانهم ماذا فعلوا يخيولهم 

فقال بارسفال وقد ساءه ذلكالوقوف٠‏ ساروا امامنا ولا مراء وبناء 
عليه فلا بد لنا من الاسراع في السير ‏ , 

واصطف الجنود على شاطي*البحيرة وكان محمد يحمل المصباح 

ويسير بين رايموند وماتوريل والمملوكورفاقه ينظرون من اعلى البرج 
حركات الفرنساويين ٠‏ وكانت طريقالبيضاء تتجه الى ناحية الغرب وقبل 


تمه أقوأوأ,0 
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بساه يق | 


التوغل عليرا الى جبة بحيرة المبدية كانيجب ان يمر سالكبا على مسافة مانة 
متر من البرج الروماني 
وكان قلب مراد يخنق فيصندوقصدر دحتى يكاد يكسره وحدث ان 

محمدا ادار المصباح الى جة 0 فراه مراد وقال بصو تيكاد 
الفيظ يخنقة هو ٠‏ هو ٠‏ بعينه ٠‏ ولميكد يلفظ تلك الكلمة حتى كان 
بإرسقال: فتن لمكا له ,صسيره معاور انلا ورفة ال . فلن" من بين بتي 
ولم يعد له امل باستعادتها * 

وسمع للحال صوت قري مزق الفضاء صائحا ٠‏ يارايموند ٠‏ 

ققد كانت الفتاة المصرية مستندة بذراعبا الى النافذة الضيقة فوق راس 
المماوك المنتفض من الحنق اتتفاضعصفور بلله القطر وقد عرفت حبيبها 
ونادت مستعينة به ٠‏ فزر مراد وقدفار فائره وهم بالايقاع بوردة ولكن 
متصوو تصن له تومتمةعق: اذا اغ كا س انتقامه عليها قائلا له ٠‏ افتكر بالدفاع 
م الا ترى الفرنساويين فقال المماوكومراجل الحنق تغلي في فوءاده ٠اني‏ 
هذه المرة ساسوق الردى الى هذاالرجل 

قال هذا وتاول بندقيته ودثامن كرة صغيرة تشرف على الحل 
الذي فيه الفرنساويون وكان راعوتدقى سمع نداء وردة فوقف وامر رجاله 
بالوقوف قائلا لبم ٠‏ انبا هناك وقدسمعت صوتها وعرفته +٠٠0‏ اسرعوا 
وتونى بزورق والا قذفت بنفسي الىاماء ٠٠٠‏ فقال ماتوريل ٠‏ ان عملك 
يعد من باب الححماقة فاننظر الى الصباح 

انا معنا كنا 


انت مخطىء في ظلنك فمحمديحقق بان الصوت أأت: من محل عال 


ع6 00) ارط فم ااواة 


بحم با ]ابت 


جدا لا بد من ان يكون على مقريةمنا انقاض وبناء مرتفعة تحيط بها الميأه 
وقد ابصرها احد رجال غوران منذبضعة ايام حين كان في هذه الارجاء 
للارتياد 

فقال غوربي ٠‏ هاءنذا اوقدنارا يضيء نورها ما يجاورنا منالامكنة 
ولم يكن الا القليل حنى جمع هووماستيك بعض السماد والبشيم واوقد 
ثارا انبعثت منها في بدء الامر السخان|كثر منالنورفيانلمم البرج بكلوذوح 
وبينا ينظرون اليه ويتفحصونه اطنقت ثلاثة عيارات نارية مرت بجانبرا. 
يارسفال لانه هو المتصود يتلك المفاجا"ة 


س 


فقال بارسفال ٠‏ هذا اشبارحربهنظمة اخمدوا النار لثلا تدلهم علينا ولا 
تجدينا ننما واباكم ان تقابلوا انل بالمثل باطلاقكم النار الى ناحية البرح 
قصاح ماتوريل ٠‏ البحمد لله عل سلامتك يابارسقال ٠٠١‏ فلا اكتيك 
اني خششيت على عقلك من الاختلال 
فصافح بارسفال ماتوريلوغورانوقال لبما انا ناعم البال الان وانا 1مل 
انه لا ييضي علي ثلاثة ايام حتى تصيروردة في حوذتي ٠‏ وحينئذ الدسمن 
بونابرت ان ياأذن لي باستصحابي اباهاالى فرنسا لانبا فرنساوية ٠٠٠0‏ ولاتتا 
لا نترك شيئأ من فتوحنا في الشرق* 
فادار غوران راأسه وجرت مزمقانيه عبرات على خديه ٠‏ وشعر بان 
اليأأس يدنو منه + 
وكانت تلك الليلة طويلة الاطراف على الفريقين وكان مراد بشعر بنيران 
الغضب تتسعر في فوءاده وهو نظيرالوحش الضاري المحصور في قنصه ٠‏ 
وقد فكر في الانتقام بطريقة هائلة ٠٠‏ وعزم على الابتداء بوردة و اعون 


تمه أقوأو011 
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جات 


راقدا من جراء ما ثاله من التعب... حصص 2 

ولم تكن تبدو على الفتاةالمصريةعلامة الحياة فاعتزلت في الموضعالني 
خصصوه لبا ولبثت صامتة صمتا وحشياولم تكن تلقي لبا بدا من السبر ورا 
3 البرج وقد شعر مراد بانباستيقظةوقال في نفسه ٠‏ غدا ينتبي كل شيء 
يننا ٠‏ وقبل طلوع الفجر بمدة قصيرةانحدر منصور الى حيث كان مراد 
مقيما وقال له .+ مولا تمديك حئحالليلةلكنا فسكتا من المرور بكل خرية ٠‏ فانا 
ثائب ابراهيم ٠‏ واما الان ققد فتدت ذلك الحق لاننا بادا"ناهم باطلاق النار 
علييم وهم لم يكونوا قد اعلنوا لناالعداء وليم الحق بانيسا لونا عنهويتنا 

وماذا تعني بهذا الكلام 

اعني بذلك اني انا وحدي فيهذا الموضع ناب شيخ البلد ولي 
وحدي دون سواي الح باصدار الاوامروقلبي لا يرهب المنية وان هم ارادوا 
خماف وردة منأ بالقرة امرتك بالدفاععنا ولكنني انبيك عن اتيان امر من 
الامور دون استشا تي فكسرت كلمات منصور التي نما بشات وسكينةعجرفة 
مراد وحدته ققال ٠‏ اطبءك في كلشيء ما عدا تسليم وردة لبوءلاء 
الكلاب 

تان لاله ل"ملق كداسناعى #نننا الفط ولك كفت من 
حدتك ومن حبك ٠ ٠١‏ ولا تبلجالفجر كشف ستار الظلمة عن موق الفريقين 
فكان المماليلك مستترين وراء جدرانالبرج وامنين شر هجوم الفرنساويين 
علبيم لان هندم ذلك البرج كانيقتضي مدافع كبيرة وفضلا عن ذلك 
فان وجود وردة فيه كان له بمثابة ارتل تينم 0 ولم 0 يخشون شيئا الا 


من نناذ الموءونة التي لدييم والتي لم تكن تكفييم أكثر من يومين وبناءعليه 





دده أقوأوأ01 
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سعوا_ 





كان ينبغي لبم قبل الوصول الى تلكالحال ان يدبروا لهم وسيلة ينجون بها 
وكانرجالبارسفالنازلين فيالبرزخوكانوا يسكنهم ان يعتمدوا على مراكز 
البيضاء وكوم العرب في دفع غازاتالوطنيين عنم ٠‏ وكان فولافوان 
اغتنم الفرصة من ذلك الليل البييمواقام استحكاما يسد كثيب الرمل 
الذي يقدر ان يتصل به المحاصرونمنالبرج الى اليابسة ٠‏ بهي لدييمافتراض 
درب الماليك بطريق البحيرة علىمتن رمث الا ان هذا الامر لم يكن ميسورا 
لمراد لان بارسفال كان قد امر رجال كوم العرب ان يركبوا بعد ظبر ذلك 
النهار زورقا مسلحا ويقيموا في البحيرة بمكان لا يصل الييم فيه رصاصبنادق 
المماليك ٠‏ وعلى هذا النمط كانالبرجمحاطا من كل الجبات وكان الفرار 
منه مستحيلا 
وكادت امال الماليك تتداعىفي ذلك النهار الذي اشتد فيه الحر 


وارتكب مراد هفوة ثانية باهاتتا الرسول الذي انفذه الييم رايموئد 
بطريق الكثيب يقترح عليهم اخلاءسبيل وردة لتسير انى شاءت بخفارة 
منصور ورجلين من مماليكه ٠‏ فعنفامتصور على عمله لاثما إياه على اهاتته 
اناسا هم تحت رحمتهم 

فتجلد مراد محاذرا مسعواطف تائيس ابراهيم وليثت و ردة جامدة 
وقد ابت تناول ادنى طعام او شراب وكانت جالسة امام الكوة وعيناها 
شاخصتان الى زايموتد الواقف بين جنوده على مسافتماثة خطوة منراؤلكنها 
7 بيرز من الكوة للعيان لان الحياءكان يمنعبا من اثيان ذلك الامر -ولم 
تمد فيها الجرائة التي كانت فيها حينكانت في الكرنك ولا الجسارة الني 
كانت تقاوم بها مرادا حين كانت فيقصر الجزار ٠‏ ولا كانت مقاومتبا 


ده أقوأو011 


كمع /االانا الملعع الهم ع6 006) ره معماتواة 


حصي يق بعس 


لعواطفها او على الاقل لابداء اشارةخفيفة لبارسفال موعلة جدا لبا تولتها 
حمى اشتدت؛ وطاأتبا عليها فقضت ليلةنابفية ولم يفارقمنصوروسادتهاوكانت 
تسمع حركة الزورقين اللذين طلبمجيئهما من تل الجنان يدوران حول 
البرج غير مبالين بتبديد الماليك ورصاص بنادقهم 

وقال بارسفال لغوران ٠‏ لا اريدان يكلفنا الاستيلاء على وردة حياة 
رجل واحد من رجالنا سائنظر الحينالذي يضطر فيه المماليك الى التسليم» 

واذا استدعاك اليه بونابرت قبل الحين المذكور ٠.٠‏ 

ان ذلك الامر مستحيل لانهلا يمكنه ان ,يصل الى المرفا” الذي 
نبحر منه الا بهذا البرزخ وهذهالطريقوهب وصل الى هذا اللكان قبل الاجل 
المعين فاني ابسط لديه واقع الحال 

فتال ماتوريل ٠‏ واذا احسدقالخطر بحياة ؤردة من جراء الجوع ٠ ٠‏ 

فت انظن 000-0000000 

انا في موضع رديء المناخ ٠٠٠‏ فلا بنبغي ان التعب والحمى ٠.0٠00‏ 

ولم يكمل الطبيب كلامهولبث بارسفال صامتا وعوامل الجزع تتنازع 
فوءاده ولا اوشكت الشمس ان تغيبارسل غوربي الى المماليك يدعوهم 
الوالتسليم فاسرع الرسول الى ناحيةالبرج وهو دافع على حربة بندقيقنه 
منديلاابيض ولا لم يبق بينهوينالبرجسوى ثلاثين خطوة على التقريب ماح 
بصصوت عال سمعهالماليكوالفرناويونفي البرزخ وفي الزورقين وقال ٠‏ ان 
قائد الجنود الفرنساويين يعان للحاميةالمقيمة في البرج ان لديه طبيبا فرنسويا 
ماهرا مستعدا لمعالجة المرضى والجرحىحيقما كانوا واذا كنم لا تفهمون 
كلامي فاليكم هذه الورقة المكتوب فيها بالتركية معنى الكلام الذي القنيه 


#00 اقماواة0 
117ك8ع/الللانا ا101عع لالم عا 006) ب0لهااواة 


سج بار ليه 


على سامعكم وهاءننا اقنف اليكمم نالنافنة بالورقة المذكورة مشدودة 
الى حصاة مقدسة جئت بها من النيل ٠‏ 

ورمى غوربي الورقة بخفة وحذاقة فوقمت في البرج وبعد هنيبة منالزمان 
برز منصور وانحنى من كوة البرج ليخاطب الرسول الفرنساوي فقال 
هذا في ننفسه يجب التحذر من هذاللرء لثلا يغتالني على غرة٠ ٠ ٠‏ ولكنني 
ارى علائم البابة منتشرة على هيك ةهذا الرجل الطويل اللحية ٠٠٠‏ واظنه 
يستعد لمخاطبتي بالعربية ٠٠١‏ وانا لاافهم منها كلمة واحدة ٠٠0‏ ولكن 
منصورا جمع افكاره ليتذكر ما كان يعر فه من اللفة الفرناوية وخاطب 
الركرزل ا ياأني ٠ان‏ فرسان الماليك يشكرون للقائد الغرنساوي كبو 
اخلاقه ويجيبونه باهم غير محتاجينالى علاج الطبيب الا أنه توجد معهم 
فوا تشعر بالا م يزداد في الليلوان منصورا يطلق له ثلاثة عيارات نارية في 
الفضاء كعلامة متفق عليها وحينقذ يدلىسلممن الحبالفيصعدطيها اليب 
الى البرج ٠‏ واقسم الشيخ بشرفهوبحياته انه لا تمس شعرة من راأس 
الطبيب وانه بحافظ عليه محافظته على ؤلده ٠‏ وقال له ايضا يمكنه ان 
يستصحب رجلا يحمل له المصباح 

فاجاب غوربي منصورا بانعسيحملجوابه الى القائد ثم ودعه وعاد الى 
بارسفال وقص عليه ما دار منالحديث بينه وبين منصور فاشتد قلق بارسفال 
وقال ان وردة ولا محالة مريضة جدافيجب عليك ياماتوريل ان تنطلق 
لمداواتها وانا احمل لك المصباح علىالطريق ٠‏ 

فتال ماتوريل ٠‏ ما اشد هذالرأي ٠‏ اتريد ان يبطش مراد بى 
3 : 


مه اقمأواته 3 
/1اك8ع/الانا للمععلززهمم ع00081 ادم 


سوم 


1-000 

لا يجد يالتتكر شيئا فلا بدمن ان يكونوا قد فطنوا لحيلتك قبل 
دخولبا ذهنك وهم سيرتابون برفيقي|كثر مما سيرتابون بي وعليه فلا بد 
من النظر في غير هذا التديير 

وكان مرادساكنا في ملجا «الحصينونيران الجزع والانتقام تستعر في 

فوءاده والفتاة المصرية :بذي من جرا:اشتداد وطأة الالم عليها ٠‏ وكانتمن 
حين الى اخر تلفظ اسم رايموند ولميشاء الشيخ منذ ذلك الحين ان 
يعاكس وردة في عواطفها واميالبا ٠وناجى‏ نفسه قائلا ٠‏ اذا طلبت مني 
روءيته ذهبت اليا بذاتي مايا مقريال جراد مقف :اذا امطرزت 
حبسته في حجرته لمنعه عنالفتاكبذلك ايحي ٠‏ وعند نصف الليل زاد 
هديا نالفتاة وبدت عليبا اعراضمزْعجة فاخر منصور ابن اخيه عن<الة 
وردة وقال له + اريد ان استدعي الطبيب 

وهل خالة ورذة تقلق البال” 

انا خائف0٠٠‏ 

فتتكن مشيثتك ٠٠١‏ ولكناذا جاء معه مغويبا في الكرنك وعكاء 
قتلته لساعتي ١‏ 

وكيف نظن انه يخطر على باله 00+ 

لو كنت في مكانه لفعلت هذا الامر 

فطلب الشيخ من مراد ان يسكن روعه قائلا له ٠‏ ماذا يبك حضورهذا 
الرجل انا لا افارق وسادتها 

قلت لك الشرط الوحيدالذي يمكننى الرضى به وا لامتثاللارادتتك 


مه اقمأواره 3 
كمع /الانا للمععلزلهمم ع00081 ادم 


بايا جار ]ينه 


فيجب الا يدخل هذا الملعون البرجواذادخله لم يخرج منه حيا 

وعدتهم وعدا ثابتا 

- ان وعدك لا يتناول هذاالرجل الذي جر الينا العار 

حسنا قلت فاستعد لاستقبالالطبيب ٠‏ واطلقت ثلاثة عيارات نارية 
في الفضاء فلما سمعها بارسفال شعربا نحملا ثقيلا يرفع عن صدره فقال 
لماتوريل اسرع لانقاذها ٠٠٠‏ وخذمعك غوربي ٠‏ وقد كنت موقنا ان 
الشيخ سيدعوك لمعالجتما 1 

ثق باني اصف لبا العلاجالذي يطفى* لبيب الحمى عنها والفظ لا 
الاسم الذي يشفي قبا وانظاقالطبيب يصحبه غوربي ٠‏ ولا انتهيا الى البرج 
وجدامرادا وعدالله على حبلاتتظاره,افسا ل مراد الطبيب وهو يشير بيده 
الى غوربي + من هو هذا الرجل 

وقبل ان يبه ماتوريل علىسوءاله كان هو قد فحصه فحصا مدقتا 

وعلم انه لم يكن خصمه الذي سلب منه قلب وردة واكتنى بان يدعوهيا 
قاثلا لها ٠‏ اتبعاني 

وتساق السلم المنصوبة بينالارضوكوة البرج وتبعه ماتوريل وغودبي 
وبقي عبدالله عند اسفل البرجوبندقيت بيده يسبر على من في البرج 

وقال المملوك للطبيب ٠‏ هاءنذااسير بك الى منصور وهو يدخل بك 

على المريضة ٠‏ وان كانت حيانكعزيزة عليك فحذار من ان تفوه امامها 
بذلك الاسم الملعون 

ان استقبالك لي على هذدالصورة غريب الا ان صوت؛ الواجب 


هو اقوى منْ صوت وقاحتك وهذامنحسن الحظ 


مه أقوأوأ01 


1اكمع/االانا المكعع الهم ع6 006) ره معماتواة 


بت ريم عمد 


واي حظ تعني بكلامك 

ا حظ وردة 

ولفظ الطبيب هنه الكلمة وهويرشق مرادا بنظرة احد من السبام + 
وقال مراد مشيرا الىغوربي ٠‏ فلينتظرهذا الرجل في الطبقة السغلى من 
البرج ٠‏ فقال غوربي مبلا ياصاح فانواجباني الجندية تقضي علي باناكون 
امام الباب الذي يدخل منه رئيسي ويغاقوراءه 

قال هذا الكلام بلبجة جازمة وساروراء ماتوريل وهو ينظر يمينا وشمالا 
ليتبين هيئة ذلك البرج ٠‏ فبصربالمماليك راقدين على الحضيضوذهب 
مراد الىالنافنة التي كانت فوقراسعبدالله وجل يسراح طائر طرفه في 
الفضاء وفي وسط ذلك الليل الحالك 

ولا دخل ماتوريل على وردةوجدها ملقاة جامدةعلىمضجعباوعيناها 
مطبقتان وكانت تلفظ الفاظا متقطعةخالية من المعنى ٠‏ وكان جمالها الرائع 
قد تعول الى اصفران الوك فوسل متصوز الى الطبيب اثلا له بتتييصيق 
انقذها وانا اعطيك ما تطلبه مني ١‏ 
ومما زاد في اضطراب منصورروءيته وجه الطبيب الممتقع وكا بته 

الشديدة ٠‏ فساله بخوف عظيم عنحقيقة حالها فاجابه ماتوريل ٠‏ اذا لم 
تخرج هذه الفتاة من هذا البرجالامون قضت نحها قبل انقضاء الغد 
فان مكروبات البحيرة القتالة تجبزهناعلى ما ابقاه فيبا الحزن والاسر من 
الرمق 

فقال منصور ٠‏ وهل نظل في قيدالحياة الى الصباح 

اني اقدر ان ارد لبا قواهاالى الصباح فقط 


مه أقوأو011 


كمع /االانا المآععلزلهم ع6 006) رط نع وام 


-41ا- 


يا ابني٠‏ بعيشك انعشما الازوبعد ذلك نعود الى الكلام عما نجريه 
غدا ٠‏ وحضر ماتوريل الشراب المنعش الذي جاء به وهو شراب مقو للقاب 
ومنوم مريح ٠‏ ولم تكد وردة تتجرعاحتى شعرت بالحياة تعود اليرافنتحت 
عينيما وابصرت صديق بارسفال منحنيافوتها ٠‏ فتبسمت له ابتسامة ودية 
أله بلطت 238 :كيك جنال رانيوية 

فتأأثر الطبيب من الحبالشديدالبادي في سوءال الفتاة المصريةواجايها 
٠‏ غدا ٠‏ فتبسمت مرة ثانية وغاصت في بحور التأأملات ثم نامت نوماهنيئا 
فقال ماتوريل ٠‏ انها ستظل نالمقحتى طلو عالنبار وسيعقب يقظنها سلامتها أو 
هلاكبا ٠‏ فانصح لكم بان ترضواحالابالشروط الحبية التي يقترحما عليكم 
زعيمنا ٠‏ فقال له منصور وقد ادهشتهالاعجوبة التي اجراها بوردة امام عينيه 
وما هي هذه الشروط٠‏ فانا ارضى باعلى علاتها 

اقرااها 

ففض الشيخ غلاف المكتو بواذافيه ما يني 

« يا حضرة الشيخ منصور المحترم ٠‏ رد" الي وردة ٠‏ فالخصص حاميةتخفرك 

لتوصلك الى بونابرت فتبسط لديهمقاومتكم لي وصلابة رابي ٠‏ فان 
هو خطني اعدت؛ اليم القتاةوصرمت حبال حياتي بيدي »٠‏ 

فقال الشيخ بصوت منخفض “لله ما هذا الحب الشديد ٠‏ فانها وام 
الحق تكون سعيدة بقربه لانه شجاع وعاقل 

فقال «اتوريل ٠‏ ان الجوع سيبل منكم غدا وتموت وردة بين إيديكم ٠‏ 
لا اريد ذلك ابدا ٠‏ اتنظرئيريثما اخاطب مرادا 


بناء عليه لم ببق لي امل بالنجاح في مبمتي 


تمه أقهوأوأ,0 


17 اك8ع/االانا للمآععللاهمم ع6 006) رط لع وام 


يسا | اسم 


لا تخش شيئا من هذا القبيلفانا وحدي صاحب الامر والنبي في 
هذا اللكان ٠‏ قال هذا وخرج تار كاالطبيب الى جانبالفتاة وكانماتوريل 
يرصد حركات وردة فابصر 'بتسامةتجري على شفتيبا الطبقتين وقال 
انبا جميلة لاغاية وهذا هو سبب هيام رايموند بها وباليتني استطيع ان امل 
اليه خبرا سارا عنها ٠٠٠‏ ولما طالغياب منصور خشي ماتوريل ان يكون قد 
اخنق مسعاه وان يكون مراد فد .قيمتصلبا في رأئيه ٠‏ وبينا هو على تلك 
الحال سمع وردة تتنبد وتقول ٠رايموند ٠‏ 

والحق يقال انبا كانت تحلمفقال ماتوريل ٠‏ سقيا لبا من فتاة لطيفة 
فان شرابي المسكن سريع الفعل وهاهي الان وردية الوجه وقد نجت» ٠‏ 

وعاد منصور وعلامات الرضىبادية على محياه فقبض على بدالطببب 
ودعاه الى المسير معه قائلا له ٠‏ تعالواسيع قسم مراد ققد تمكنت بعد 
اللتيا والتي من اقناعه بالقبول 

وكان مراد واقنا وهو يكاديهوي الى الحضيض فاعاد القسم الذي اقترحه 
عليه منصور على الصورة الاتية 

« احلف بالقراآن الكريم باناسلم الفرنساويين غدا عند طلوعالفجر 

نسيبتي وردة اذا لم يخل احد لنجدتنامن ن الان الى ذلك الحين وحينئقذ 
يمكنهم ان يسيروا بها ايان شاءوا 

وماذا تعني بالنجدة المننظرة ٠‏ 

في الليلة الماضية ذهب اعديالكا الى ب بعض, الوطنيينيستنيضهم 
للاخذ بنصرنا ومن الممكن ان يا تواهنه الليلة ويضطرو كم الى الافراج 
عنا 





كعع لالم ع6 6 00) رن لعمااار 


010 
17م /االا 





سات 


فال ماتوريل في نفسه ٠‏ حسنافعل مراد يبوحه لي يما صمموا على 
اجرائه فيجبعلي والحالتهذه اناوقن اليوزباشي بارسفال على هذا الامر 

وقال منصور متوسلا ٠‏ يجبان تقدر عمل ابن اخي حق قدره وتعتبر 
الانتصار الذي اتتصر به على ذانه نانشجاعته تفوق شجاعة البشر 

ستقدر له هذا العمل <ققدره وماذا ينبغي لنا اننفمله لنقابلكم بالثل 

اقسموا بشرفكم وبرايتكم ٠‏ 1 

خدص ارو كزانة 

وما تم العقد بين الفريقين وعزء ماتوريل على العودة الى رفاقه قال 
لمنصور + وكيف تعطوتنا وردة 

ف تددن من النافئذة أنامك وامامنآ 

ساتلقاها عند اسفل البرج ا 

لا ارضى بذلك_ قال مراد فقل لزعيمكم ان يني بذاته ليأأخذها 

وسيضين قسمي لكم شبامة نفوسناوسيرى بنقسه كيف هبر المملوك بوعده 
وينتصر على عواطفه 

فدهش ماتوريل عند سماعه ذلك الكلام وعند روءيته تغلب المملوك على 
عواطفه وحدث نفسه قائلا ٠‏ هوءلا الرجال اشداء ولسوف يسترجعونالبلاد 
منا حين ببرحبا بونابرت ٠‏ وقد كنت اظن ان هذا الرجرلا هم له الاالانتقام 


من رايموند ولكن يدلني ظاهر الحال انه يذعن لتصاريف الاقدار ٠‏ فلو قدر 
لبلوطرخوس ان يعرف مل هينلا الناس لكان ترك لنا من اثاره القلمية 
ما يخلب الالباب 

مم انه ودع منصورا واتمتزقت وكا غورد ي ينتظره عند أسفل السلم ++ 


دده أقوأوأ,0 


85177غع/االانا المكععلللمم ع6 006) برط ممدتاتوام 


أسووا- 


ولم ييتعدا عن البرج الا القليلحة ىسمما زئيرا يحكي ذثير الاسدفان 
مرادا كان يحرق الارم على طال المنكود ويتذمر من الحالة التي صار 
الييا فقال ماتوريل ٠‏ ان هذا الرجل تجلد امامي ما استطاع الى التجلد 
سبيلا ٠٠٠‏ وقد حاف بالقراان وشبد منصور على صحة مقاله 


قسم مرا 
٠.‏ 

اتحلف لي ياماتوريل باناكانت تبتسم ٠٠١‏ والها شفيت ٠‏ 
وانلك سمعتها تلفظ اسمي ٠000‏ الاتريدياماحان تعيد على مسمعي كل ما 
كا عق د ارقي قبل فلك م سل 
فارقتانضارتها ٠٠٠وهل‏ عرفتك حينابصرتك ٠٠٠١‏ وهل لفظت أسمي 
تلقال عدم ولكن هذا النوم 0« وهذه الحمى 6 أكاد اموت خوفا 
عليها * 

دعني اعيد على مسمعك الكلام.عن وردة فانه يسر فوءادك ولكن قبل 
0 شاع اخر غوران ان المماليك ينتظرون نجدة من الوطنيين 
.هنا الآم رالا :تحتفل يه.*++ولسوق, يقبقهغوران. طاحكا عند 
سماعه مثل هذا الكلام .٠٠‏ الم تعلوان ذلك المملوك الذي اننذه مراد الى 
الوطنيين للاستنجاد بهم قد سقطاسيرابين ايدينا ٠٠١‏ ولسوف ينتظر مراد 
زجوغه منة طويلة' *0> ولكن ما لنأولبن! الامر فحدئتى عن وردة 


فطفق ماتوريل يقص عليه كل ما جرى له في البرج وكان بارسفال 


تمه أقوأوأ,0 


85177ع/االانا المكععلللمم ع00081 لزه لمع اوه 


عم 


يصغي الى كلامه وقد حلق في جوالخيال وابتعد عن كل ما يجعله لاصتا 
بالامور المادية .ثم انه قال له ٠وعدتكبالا‏ ابرح مكاني لشلا افسد عليك. 
تدبيرك ٠٠١‏ ولو عرفت ان مراداسلس القادة الى الدرجة التي رابته 
- ولكنت افسدت كلشي: ٠0٠‏ انظن انه اذعن مختارا لصروف. 
الدهر ٠٠٠١‏ 
-ولكتني لا اريد يه سسوءا 
انك متناه في سلامة القلبيابارسفال ٠٠٠‏ ولكن لم ينته شيم 
الان فيجب علينا ان تنهيا الى الصبا ولو كنت في 6ك ا كت مني 
الى اسفل مدنا لاستقبال وردة 
ولاذا ٠٠٠٠‏ فان مرادا ذاته 
هذا هو الامر الذي يقلقخاطريفان نظراته وصوته:'حين قال انه بجحب 
أن تحور انك فيك لايد وردة كان فيها شيء وحشي غريب ٠‏ ومن 
كان في موقفنا لا يأأمن شر رصاضية و 
سان الرصاصة التي تعنيبا يقابلمرسلها بالثل وما عدا ذلك فالقسم 
بالقرآن عندهم مقدس لا يمكنالحنث به 
الم تشاهد في العريش مااخلف ظلنك 
أن الأمر هنا يخال الامرهناك لانه يتتبي ببلاكيم وطس 
اثارهم وانا متكل على سلطة منصورعليهم 
- ولكن اعلم انه من الممكن انينطلق عيار ناري بدون مشورة منصور 
يكون ذلك مقدمة لانطلاق عياراتنارية عديدة على اثره 
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و 


نخزى. انا يتكرق علا : 

ولم يتمكن ماتوريل من اقناع بارسفال بخطائه ولكنه عالج تسكين 
خاطره باتكاله على شبامة منصورذلك الشيخ الجليل وقال ٠‏ يجب ان اخبرك 
ايضا ما اتفقنا عليه شفاها وذلك ممايغير شيئا من شروط بلاغك ٠‏ انمرادا 
يأبى عا ىوردة ان تصحببا حاشية من المماليك وحينئذ يخلو لهم الجوفيسيرون 
الى حيث يريدون 

وكيف يستطيعون الىالخروحسبيلا فان المدً يسد مدخل البرج ولا 

تقدر الخيول على المرور تحت العتّبة » 

ان هذا الامر يعنييم وفضلاعن ذلك فان الجزر يعقبالمد غداحين 
تفتح سدود الددوار ١‏ 

فلم يكترث بارسفال لذلكالامرالمننظر وجعل يتعلل بترديده اسموردة 

وقبل اقبال الصباح بساعة منالزمان سمعوا في البرج جلبة وضوضاء 
فقالوا انهم يتأهبون للرحيل وقال رايموند ٠‏ لحاهم الله فانهم ايقظواوردة 
وازعجوها فقال ماتوريل ٠‏ ان ساعااستيقاظم! لم تحن بعد لان المنوم الذي 
جرعتها اياه كان قويا جدا وما خلاذلك فانبا في منتبى الضعف لا تستطيع من 
تاقاء نفسبا ان نبب من رقادها ٠‏ ولمأبصر بارسفال تباشير الصباح تبدو في 
الافق صاح قاثلا لهم ٠‏ سيروا بنا 

قال هذا وسار في مقدمتبم والتنت غوران الى فولافوان وقال له 
تسلح انت ورجالك وسر في الموءخر لتنجدنا عند الحاجة اليك 

ووصل الشابط الى اسفلالبرجوكانت السلم قد اختفت وابصروائبحا 
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سو وا 
في الكوة فقال لهم عبدلله ٠‏ انوردتلا تزال نائمة ولكن يمكن تسليمكم 
اياها 
فقال له رايموند بصوت مضطرباتينا لنأأخذها فدلوا لنا السلم 
سه الآاييكناي اجراء هذا الامرفقد تلقيت الامر بان انزلا اليكم على 
محفة مصنوعة من سرجين من سروجالخيل وبعض الامتعة التي بتأألف منبا 
مضجع وثير لبا 
وهل حبالك متينة 
لقد صنعنا هذه الحبال منوبرالايل وهي في غاية المتانة 
لا باأس من ذلك فافعل مأتريد ٠٠00‏ 
ولا ! مببصر ماتوريل مرادا ولامنصورا ساوره البلع وقال لرايموند» 
احقق لك ان في الامر خدعة وازالشيخ يتخلف عن البروز لنا لانويخجل 
منالعمل الذي يكرهونه على اتيانه» 
ولم يكد ماتوريل يفرغ من كلامه حتى ايصر رايموند منصورا فقال 
له ٠‏ ها هوذا فسائل الطبيب منصوراعن وردة قائلا له ٠‏ بامنصور الحكيم 
يسالك ألطبيب عن حالة المريضة 
انبا في غاية السكون لكنبالا تزال مستغرقة في النيوم يا ابني 
وكان صوت الشيخ ممزوجابالتنبد فان ذلك الفراق كان موشكا 
ان يسحق قلبه وقد نسي الحاجةالشديدةأنتي اوحت اليه انيرضىبتلك التضحية 
االموعلة 3 
الا يزال قليها يخفق خفوقاقويا 
فاجابه تراد بصت يكاد بخ ان خوقه ضعيف جدا وهيباردة كاأنما 
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حوب 


جئة ٠‏ فصاح ماتوريل متعجبا ٠‏ انفعل الشراب المنوم قد طالت مدته اكثرثما 
كنت اننظر لكنباو حين تستيقظ تكو قد استراحت 

فتوسل اليه رايموند قائلا ٠سناخذها‏ حالا الى خيمتي 

فانزلت المحفة وبعد ان قبلمنصور الفتاة على جبينها الذي ,لم يكن 
يشعر بشية قال ٠‏ ان جبينهبا بارد” كالثلج 

واراد ان يضما مرة ثانية الىصدره فقال له مراد ٠‏ لا تفمل ذلك 
لثلا توقظبا وان اقل حركة نجل المحفة تسقط على الارض 

وصافح منصور مرادا عند سماعهتلك الكلمات الدالة على مودته لوردة 
وخوفه من فتدانها وال له ٠‏ انكلنو قلب كريم وهمة عالية ويحق لي 
إن افتخر بك 

فانحنى مراد فوق المحفة واوصاهم بان يتحذروا لثلا تسقطالمحفة منذلك 

اللكان الذي لايق لارتفاعه عن ثلاثينقدما ٠‏ 

وكانت الشمس ترسل اشعتهاالذهبية على الحفة فتثير وفجه 
وردة الاصفر ولم يكن منصور ومراديرفمان اعينبما عنه ٠‏ وكان غوران 
يرصد كل حركة من حر كاتهما فقال ذولافوان ولرفاقه الاخرين ٠‏ لايوجد 
خطر يتبدد حياة قائدهم وتحققوا ان لمماليك رضوا مختارين بالتسليم 

وكانت اللحفة تنحدر شيثا فشيئاالى الارض عند اسفل البرج حيث 
كان رايموند وماتوريل ورفاقهماينتظرونها ٠‏ ولا وصلت تناولوها باعتناء 
عظليم والقوها على الارض فقالرايوند سرعوا بنقلبا واحذروا من ان توقظوها 

ولا شاهد بارسفال وجه وردة لمصفر قال ٠‏ لله ما هذا الاصفرار 
الله عليك يامانوريل اسرع لايتاظاء ” 
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دلت 


لم يكادوا يخطون بضع خطواتحتى انقلبت الوسادات التي كانت 

تحت راأسبا وتحت جسمبا فكادتوردة تسقط ٠‏ فبادر لاترريج ل اق 
اساكبا ولكنه لم يلبث .ان ارتعدتاوصاله فامرهم بالوقوف واراد انيقتح 
اجفان الفتاة فوجد عينيها جامدتين 

وصاح رايموند ٠‏ ياوردة ٠٠‏ ٠.وكاد‏ بحن من شدة الخوف والقاقعليها 

فاجابه مراد من اعلى البرج وهويكاد يتميز من الحنق ٠‏ يمكنلك ان 
تناديها ايها الملعون ولكنها لا تسمعك 

فصاح بارسفال ٠‏ قد ماتت ٠‏ وانطرح عا جسم يقبا ويندبيا 

فدل غوران رجاله على المملوكوقال لهم اطلقوا النار على الخائن 

ققال لبم مراد وقد راعته حركةالجنود ٠‏ ولاذا تدعونني خاثنا 

لانك اقسمت بالقراآن 1 

اقسمت بان اسلمكم وردة ٠٠وها‏ هي الان بين اديكم 

فاشار غوران بيده الىفولافوانورفاقه وللحال نكسوا اسلحتهم وكان 
منصو رينظر الى وردة والدموع تتحدرمن ما قيه ٠وكان‏ الضباط واقفينحول 
المحفة حاسري الروءوس والجنودرافعين لاسلحة اكراما لتلك الراحلة العزيزة 
وجميعهم يبكون تلك الفتاة اللطيفة ٠وقال‏ ماتوريل لغوران ٠‏ اذا لم ييكر 
رايموند خشيت ان بختل شعوره ٠ومدبارسفال‏ يده الى وجه وردة فرفع عنه 
النقاب وازاح الرداء الذي كان علصدرها فشعر بجوهرة لا تزالالحرارة 
منتشرة عليبا واراد ابض علها ولكنهما عتم ان عرف انبا كانت مقبض 
خنجر اغمله مراد في قلب وردةء * ٠‏ فاخرجه واراد اغماده اق صدره ولك 
ماتوريل بادر اليه بسرعة ة وانتتزع منهتيك المدية ٠‏ فانطرح بارسفال على جئة 
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سارو 


قال الطبيب لقد نجا والحمدلله من خطر الجنون 

وبينا هم على تلك الحال سمعواصوت صور ١‏ تيا من ناحية البيضاء ولم 
بيك غير القليل حتى اقبل عليهم فرسانيتقدمهم بونابرت فصاح غوران قائلاء 
لقد جاء بونابرت 
فعند سماع رايموند هذا الاسم رفعرا'سه وكانت العبرات تبميعلىخديه 
فتجلى له حب المجد والموت وراىفي المستقبل حروبا هائلة وفتوحات 
مجيدة فختم تلك المأأساة بقبلة حارةعلى شفتي تلك الفتاة التي كان يحيبا 
محبة ما وراءها من مزيد ثم اندفع كالسهم المارق لاستقبال ذلك القائد 
العظيم الذي كان موشكا انيقودهالىساحات المجد والفخار ٠.٠٠‏ وقال 
ماتوريل لمراد الذي كان واقفا جامداانا نعيد هذه المراأة الى قاتلها 

فمد منصور يده الى ماتوري ل شاكرا له تلك المكرمة ولافظا اسمتلك 
التي كان مزمعا ان يدفنها هو بذاته 

وقال غوران ٠‏ اتريدون انتبقواهذا الحرم بغير عقاب 

ح ان اشد عقاب يمكننا ان تنزلهفيه هو استقاءوه بعدها وانا ادري انه 

لا ياقي شيئا في هذه الدنيا يلطفعذاياته 

وسار الفرنساويون على اثربارسفال لا ينظرون الى ما وراءهم ٠‏ 

وكان الاعرابي محمد عنداويةالبرج على مسافة عشرين قدماوالمماوك 
الذي لم تكن عيناه تفارقانضحيتهوقدصوب بندقيته على قاتل عمر ووردة* 
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